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اا مخ الان 


[ مقتطفات من تاريخ الدعوة والخباد قي الهمشغد فى القرت الثالث عشر 
المجري »2 وأضواء على حياة قائد هذه الدعوة والحركة السيد الامام اجى 
ابن عر فان الشبيد » وسيرة أصحابه ورفاقه وأخلاقهم > في أمانة تارنخية 
وأساوب قصصي ] . 


برافسريعيل لالد رب 


4 ]م امول 


فإذا هبت ريح الامان جاءت بالأعاجيب في العقيدة» والأعمال» والأخلاق» 
ورأى الناس روائع من الشجاعة والبقين > والعفة والأمانة » والايشار وهفم 
النفس » وروح التطوع والاحتساب > والتواضع في اظ اهر » و كبر النفس 
ومو النظر » ورأوا آيات من العدل والرحمة > والحبة والوفاء كادوا ينسونها 
ويقطمون منها الرجاء . 


وقد هبت هذه الريح المباركة في فترات تاريخية » قصرت أحياناً وطالت 
أحباناء وهي معلومة مسجل في تاريخ الدعوة الاسلامىة “والتجديد الاسلامي. 


وتجددت ذكريات القرون الأولى يرم قام الامام السيد أحمد بن عرفان الشميد 
بدعوة التوحيد » والتجديد والجهاد . 


.ودعا إلى الدين الخالص > وأشعل في القلوب شمة الايمان » والحاسة 
الاسلامية » والجباد في سبيل الله » ونظم جماعة كبيرة» وأحسن تربيتها الديئية 
والحربية » وهاجر مما من طريق باوجستان » وأففانستان إلى حدود المند 
الشالية » واتخذها مركزاً لدعوقه » ليتقدم منبا إلى المند لاجلاء الانجليز » 
وتأسدس دولة إسلامية على منباج الكتاب والسنة »> وقد هزم هؤلاء الجاهدون 


۷ 


السيخ (وطط8 ) ( الذين احتلوا بنجاب »> وأذاقوا المسامين وء العذاب ) في 
معارك كثيرة 


وأسس هؤلاء المجاهدون دولة شرعبة فى الحدود الهندية الشمالية الغربية 
تشتمل على « بشاور » > وما جاورها من البلدان والقرى ٠‏ ونفذوا الحدود 
الشرعية © وطبقوا النظام الاسلامي المالي والاداري تطسيقاً دقيقا » ولكن 
ثارت عليهم القبائل التي تقطن الحدود لمصادمة هذا النظام لمآريهم الشخصية 
وعاداتهم الجاهلية »> فقلبوا هذا النظام > تم اصطدم الجاهدون يحيش السبخ في 
وادي « بالاكوت ٠‏ فاستشهد الامام مد وصاحبه الشيخ إسماعيل : و كبار 
أصحايها في ۲۲| من ذي القعدة | عام 1745 ه ( | من ماير/عام ۱۸۳۱ م ) » 
ولأ الفل إلى الجبال > ولم بزل هؤلاء وأصحايهم في الحند قاين على الحى ٠‏ باذلين 
في ذلك التفس والنفيس» والانجليز يطاردوتهم » ويطاردون أملاكهم وأموالهم» 
ويحا موم حا ات طويلة عريضة ''؛ © وهم صايرون محتسسون ؛ لا بضط, بون 
ولا يتزعزرعون 0 ولا يستكيتون »> حت كانت ثورة 660 م > الي 
ترعها المسامون > وأسهم قيها المواطنون > وأخفقت لأسباب يطول ذكرها » 
وقوبل زععماؤها بصفة خاصة > والمسلمون يصفة عام ة بوحشمة نادرة "ا »> 
واستتب الأمر للا نجليز » ودخلت الهند في الحكومة البريطانية بصورة عامة > 
وبقي هذا الوضع إلى ١54!‏ م > حين تالت اند الاستقلال 6 وكان التقسمم > 
وقامت المهورية الهلدية » وقامت دولة باكستان الاسلامية وهي تشتمل على 
أكثر المناطق التي كانت مر كز نشاط الجاهدين و كفاحهم »2 وكانت في مقدمة 
مخطط هذه الحركة الاصلاحمة الجهادية وهدفبا الأول . 


Indian Mudalmans دكتاب‎ The Great Wahabi Case قرأ كتاب‎ (1) 
„. W. W. Harter لویل هنتر‎ 

(؟) اقرا كتاب الؤلف « المامون قي المتد » فصل « الدور الذي قام به الد مور في 
تجرير الحند > . 


۸ 


Toa: mny.al-mostafa.com 


وقد شرح الله صدري فی سنة ۱۳۷۲ ه ( 159 م ) لن اختار رواءات من 
هذا التاريخ العجيب »© قأصوغبا في العربية في أسلوب أدبي > قصصي شائق » 
لا يشوبه شيء من المبالغة فصلا عن الكذب > تدل على مكانة قائد هذه الحركة 
العبقري »> وما أوتى من مواهب عظيمة » وعتاصر قوية » وعلى مدى تجاحه في 
تربمة النفوس وتزكيتها » وعلى [خلاصه وتجرده للغاية التي كان يسعى لها وتفانيه 
في دعوته » وتدل على نفسية هذا الجيل المؤمن المجاهد » وخلةه > ومبلغ تأثير 
الدعوة الاسلامية » والترببية الايمانية في نفوس تلاميدها » ونشرت هذه 
الرواءات في عجلة «المساموت» الغراء حان كانت تصدر من القاهرة ف سنة 1١56‏ م 
في عددي ينابر » وفبراير من هذه السنة » ثم شغلت عنما لأعمالي الكتابية 
والتأليفية والدعوية الأخرى » حتقى مفى على ذلك عشرون سنة . 


ثم لفت نظري بعض إخواني ١٠”‏ الأعزاء إلى قيمة هذه السلسلة القصصية ٤‏ 
وما لحمامن تأثير في نفوس القراء » واستجابة خفية لقبولها وتقليدها ء وإنني 
إذا لم تساعدني الظروف » وم يتسع وقتي لوضع تأليف مستقل في سيرة هدا 
الامام الكبير » وقي تاريخ دعوته وجباده » وني اللغة العربية » كا فملت في 
أردو *'' » فلا مانع من أن أكل هذه السلسة > فقد تتكون صورة مصغرة من 
هذا التاريخ الكبير الذي يشغل آلافاً من الصفحات “' > وعتد على مساحة 
مكانية تتكون من لاف من الأمبال وعلىمساحة زمانية تستغرققرنا كاملا (؟! > 


. » في مقدمتهم حمد الحستي » وسعيد الأعظمي روا مجلة و البعث الاملامي‎ )١( 

(؟) لكاتب هذه السطور كتاب « سيرة سيد أحمد شبيد » في جزتات يقم كل حزء في غو 
خس مائة صفحة بالقعلم الكبير . 

)ع( الكاتب الباكتاني الشبير » والصسافي الكبير المرحوم غلام رسول مهر کناب « ميد 
أحد شبيد » في أريعة مجلدات جموع صفحاتها ۱۹۲۱ . 

)٤(‏ يبتدىء هذا التاريخ في الحقيقة عن عام ٠۲ ۲ ٥‏ ه حين يدأ السيد تشاطه » ويدوم إلى 
سنة ١+ ٠‏ ه العام الذي توق فيه الشمخ عبد الله بن ولايت عل الصادقفرري أمير جماعة الجاهدين» 
وهي مدة قشاع هذه الجاعة وتيادتها . 


ويستطيع القارىء الذي أن يكون من هذه الشذرات اللتقطة من هنا وهناك 
فكرة متناسقة جامعة » عن هذا الجباد الطويل » وعن هذه المدرسة المنحبة 
المنتجة » فيكون في ذلك سد إلى حد لهذا الفراغ » الواقع في المكتية 
الاسلاممة » العربية المعاصرة > ١”‏ وري لكثير من النفوس المتعطشة إلى معرفة 
هذا الفصل الرائع من الجهاد الاسلامي » وتاريخ التجديد الديني قي المند > 
و ١‏ إت لم يصبما وايل فطل » . 


و كنت إذا قرأت روايات « الأغاني لأبي الفرج الأصبباني » ( م ٠٠٠‏ ه ) 
وأنا في أيام الطلب > وريعان الشباب » أوشذ يسحر ديا » ولغتما العربية 
الفصحى وتعبيرها الجمل » وتصويرها البارع لخواطر النفس وأشكال الحياة » 
وكنت أغار على هذه العريبة الفصحى > التي نزل بها القرآن » وتكل بها الرسول 
وأصحابه > أن تسخر للأغراض التافة - إذا ل أقل الخسيسة ‏ التي ألف لها 
هذا الكتاب > وأن تضسع في الألحان والأغاني » ورنات المثالث والمثاني » 
وتصور جوانب الضعف ومواضع السقط » ومكامن الريب في الجتمع الاسلامي 
الذي عاش في القرون المشهود ها بالخير » و كنت أتنى أن تستخدم هذه الملكة 
الببانية » وهذه الثروة اللغوية الفذة > وهذا الأساوب القصصي الخقيف الجيل » 
ف مقاصد شريفة وأغراض نبيلة » وفي تصوير -جانب مشرق من تارد سخ جيل 
مش 

وقد حاولت بقدر استطاعتي أن أحاكي هذا الأسلوب في هذه القصص » 
التي اخترتها على عجل »2 من تاريخ الاصلاح والتجديد في المند » فان لم يتحقق 

في نجاح الأصبباني وغيره - وأن بدرك الضالع شأو الضليع فلا تفوتني فائدة 
التقليد لأسلوب ساحر »> ولا تفوتني نبة القاصد “ وأجر العامل . 

)١(‏ تحب أن ينوه الؤلف هنا بفضل صديقه الغاضل الكاتب القدير وأديب العربية الكبير 
الاستاذ علي الطتطاري في تاليف أول كتاب يدر من ةلم أحد كتاب العرب رهو كتيب « امد 
ابن عرفان الشبيد » في ١‏ : صفحة صدر سلة ٠م‏ مه ه في سلا « أعلام التاريخ » من دمشق . 


+ 


و ذه الحكايات التاريخية والروائع الايمانىة والخلقمة فائدة » لايستيان 
بقسمتبا وأهتيبا » وهي أنه يستطيع القارىء الذي أت يقيس با عظمة 
الشخصية التي هي مصدر كل هذا الفضل ؛ ومصدر كل اتقلاب > وكل دعوة 
وجپاد 4والقي متها انيثق هذا التاريخ 6 وانتشر هذا النور “وعم هذا البرك وهي 
شخصية الرسول الأعظم ييار » ولم يكن المجددون في كل دور » والمربون في كل 
حمل والمصلحون في كل بلد إلا رشحاً من رشحات هذه التديمة والدعوة » وظلا 
من ظلاهًا الفسحاء » فاذا كار هؤلاء المجددون © وأولئك الدعاة والمربون » 
وهم تلاميذ هذه المدرسة الحمديتء» وأتباع أتباع المتخرجين فيها » بهذه المكانة 
من الايمان والاخلاص » وعلى هذه القدرة من التأثير والانتاج » فكيف بالرسول 
الذي أرنل الله بالهدى ودين الحق لدظبره على الدين كل » ولخرج الناس من 
الظامات إلى النور » وأكرمه بالوحي » والكتاب المعجز الخالد » وأيده بروج 
القدس > وكيف بالناس الذين نشأوا في أحضانه » وتربوا بين ممعه ويصره » 
وكان وجود هؤلاء ال مجددين والمربين في القرون اللتأخرة > وق بلاد بعيدة عن 
مهد الاسلام ٤‏ ومر كز الدعوة الاسلامية » دللا على خلود هذا الدين » وتدفقه 
بالحبوية والتوليد » وعلى ن شجرة الاسلام لا تزال تشر > و.خليته لا تزال 
تعسل > وهي فائدة ليست ضثيلة القيمة “ ولا قلي الأهحمية . 


ومن خصائص هذه الماعة التي تلفت النظر » آنا كانت تجمع بين جهاد 
النفس وجباد العدو > وبين الحب لله والخشمة له » والحب لله والبغض لله » وبين 
الزهد والعيادة » والحمية الديتبة والغيرة الاسلامية » ويين السيف والمصحف > 
والعقل والعاطفة > وبين التسبيس في المسجد والبيت في ظلام اللىل » والتكبير 
فى ساحة الجباد على صبوات الخيل » صفات وجوانب شيل لكثير من الطلمين 
على التاريخ » الختيرين لحركات الاصلاح انبا متناقضة متضادة > وذلك بفضل 
التربية الدقيقة التي أخذ بها قائدها ومربيما » والوعي الديني الصحيح الذي 
نضج ورسخ > واستوعب الحياة كلها » وبسبب اما م تمر بمرحلة التربسة الديلمة 


1١ 


مرا عابرا سريعاً > وم تخض المعركة من غير استعداد » بل أخذت الأمور 
بصا ہا > وأتت الببوت من أبوابهاء وذلك هو المثل الكامل لجيل مؤمن مجاهد » 
والتمودج الرائع للربانية المحصحة المطاوبة في كل عصر . 


٠‏ رأيت من المناسب أن أضم إلى هذه الشذرات التاريخية تعريفا موجزاً 
بأمام هذه الماعة 4 وقائد الحركة 2 حتى يكون القارىء على بينة من أمره » 
وإلام بسيرته وحياته > ووقع اختباري على ما جاء في الما السابع لنزهة 
الخواطر ٠‏ اوالدتا العلامة السيد عبد الحي الحسني لاختصاره واحتوائه على 
المعلومات الأساسية > وجعلته مقدمة لهذا الكتاب . 

وقد بدا للمؤلف أن يتماول بعض الكامات الغريبة أو التي يلتوي فهمها على 
الطالب المتوسط في مدارسنا بالشرح والايضاح » فعلق على يعض الكامات عى 
أن ن ينتفع بالكتاب في الأوساط الدراسية وتربية الناشئة الإسلامية . 

واد ش أولاً وآخر أوصل الل على خير خلقه سندتا ومولاتن مد وآله 
وصحمه والتايعين لهم باحساتن . 


أو الحسن علي الحسني الندوي 
( يوم امیس ) ببويال ‏ ۽ حرم الحرام ۱۳۹۳ ھ 
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السيد الامام أحمد بن عرفان اليريلوى 


السيد الامام الهمام حجة الله بين الأنام » موضح محجة اللة والاسلام > قامع 
الكفرة والممتدعين وأتموذج الخلفاء الراشدين والآئّة المبديين مولانا الامام الجاهد 
الشييد السعيد أحمد بن عرفان بن ور الشر نف الحسني اليريلوى »> كان من ذرية 
الأمير الكبير يدر اللة المنير شيخ الاسلام قطب الدين عمد بن أحمد المدني . 


ولد في صفر سنة إحدى ومائتين وألف بلدة « رائي بريلي » '“ في زاوية 
جده السيد عل الله التقشبندي البرياوي » ونشأ في تصون تام وتأله » واقتصاد 
في الملس والأكل » وم بزل على ذلك خلف] صاطا » برا تفا » ورعا عابداً » 
ناسك] صواماً » قواما ذاكراً لله تعالى في كل أمسر ٠‏ رجاعا إلبه في سائر 
الأحوال » وقافا عند حدوده وآوامره ونواههه » لا تكاد دش4 تقنم مس حدمة 
الأرامل والأيتام » كان يذهب إلى بموتهم ويتفحص عن حوائجهم ويحتبد في 
الاستقاء » والاحتطاب > واجتلاب الآمتعة من السوق ٠‏ ولكنه مع ذلك كان 
لا برغب إلى تلقي العلوم المتعارفة » قانه لم يحفظ من القرآن الكريم إلا تور 
عدددة » ومن الكتابة إلا نقش المفردات والمر كات »> وذلك في ثلاث سني ٠‏ 
وكاث صنوه الكبير إسحاى بن عرفان البرياوي محرت لذلك > وکارت دصدد 
تعلہمه ٤‏ فقال والده دعوه وشأنه و کلوه إلى الله سبحانه »> فأعر ض عنه 6 فلم 
بزل كذلك حتى شد عضده فرحل إلى « لکہنؤ » مع سبعة رجال من عشيرته» 

)١(‏ مديتة تيعد من « لكناق » عاصمة الولاية الشيالبة تخمسين ميلا ١‏ ٣ب‏ ك م ) في جبة 
الشرى » وهي مدبرية من مديرءات الولاية الشمالية ( Utter Pradesk‏ ( . 
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وكان الفرس واحداً يركبونه متناوبين وقد ترك نؤيته لهم » فاما قطعوا مرحلة 
واحتاجوا إلى حمال حمل أثقاهم > وجدوا في البحث عله فيا وجدوه وهو يرى 
ذلك فقال هم: : إن لي حاجة إلمم أرجوم أن تفضلوا على باسعافبا “فقالوا له: 
على الرأس والعين » فقال هم : : أكدوا قول بالأعات فأكدوها » فقال : اجمعوا 
أثقالح وضعوها على رأسي فاني أقدر أن أحتملها فحملبا » ودغل لكبنق » 
فلقىه أحد رجال السماسة وأكر مه » وكان مأموراً من الدولة أن يجمع مائة 
رجل من الفرسان العسكر ففوض إليه خدمتين من الخدمات العسكرية فتبرع 
بها لرجلين من رفقائه وسار مع العساكر السلطانية » فلا وصل إلى « بادية 
جمدي » ورب السلطان إلى التنزه والصصمد غاب ذات يوم عن رفقائه فاغتموا 
وظنوا أنه كان فريسة سباع حق لقيبم رجل من أهل البادية وقص عليمم : 
إفى رأبت رجلا وضيئا يلوح على جبينه علاثم الرشد والسعادة وعلى رأسه جرة 
ملآنة يحملبا » ويذهب قرحات نشيطً مع قارس من فرسان العسكر » وكان 
السكري يقول : إنه وجدني في أثناء الطريق » وكات معي حمال ضعيف لا 
يستطيمع أن حمل إلا بشق النفس ؛ إلا أنه ليا خوفا مني “ركان بكي #قتقدم 
إلى هذا الرجل وشفع له > فقلت له: إني لا استطيع أن أحملبا قوق رأسي سي 
فاذا رق له قلبك ورثيت لضعفه فتقدم واحمل »© فرضي بذلك وحملبا 2 
رفقته يعامون عادته » فماموا أنه هو . 

قال السيد عمد علي بن عبد السبحان البرياوي صاحب « الزن » إنه : كان 
قبل غيبته محرضني على الترك والتجريد » والاقبال على الآغرة » ويقول : 
اذهبوا إلى دهل ولازموا صحبة الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهاوي و اغتنيوه» 
فما ظن أني لا ألازمه في ذلك السفر » ولا أرضى أن يذهب ويلقي نفسه في 
الخطر غاب عني وذهب بنفسه حت دخل دهلي > اما مع الشخ عبد العزيز 
المذ كور أنه سبط الشخ أبي سعبك وان أخ السد نعمان ١١‏ تلقاه يبر وترحمب 

)١(‏ من كبار علماء عصرمما » ومن كيار المربين والعارقين » اقرأ ترجتها قي الجزء السادس 
من « تزهة الخواطر » . 


1١4 


وأسكته في المسجد الأكبر آبادي عند صتوه عبد القادر 2١١‏ » واوصاه به فتلقى 
منه شتا نزراً من العم » ويم الشمخ عبد العزيز وأخذ عنه الطريقة حق نال 
حظا واقراً من العم والمعرفة » وفاق الأقرات » وأتى با يتحير منه أعيارن 
البلدة في العم والمعرفة » وكات ذلك في سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف . 


ثم غلب عليه شوق الجهاد في سبيل الله فذهب إلى معسكر الأمير المجاهد 
نواب مير خان ولبث عنده بضع سنين كان يحرضه على الجهاد > فلما رأى أنه 
يضبم وقته في الاغارة ويقنع بحصول المغم تركه ورجع إلى دهلي وشد المثزر 
بنصرة السنة الحضة » والطريقة السلفية واحتج ببراهين ومقدمات وأمور م 
يسبق إليها » وأطلق عبارات أحجم عنما الأولون والآخرون وهابوا وجسر 
هو علمها منتى أعلى الله مناره » وجمع قلوب أهل التقوى على عحبته والدعاء له » 
وكبت أعداءه » وهدى رجالا من أهل الملل والتحل » وجبل قلوب الأمراء 
على الانقباد له غالب وعلى طاعته » وأول من دخل في بيعته الشيخ عبد الحي بن 
هبة الله البرهاتوي » والشيخ اسعاعيل بن عبد الغني الدهلوي'''» وتاس كثير ون 
من عشيرة الشيخ عبد العزيز » وكل ذلك في حياة شيخه > فنيض من دهلي مع 
ماعة من الأنصار إلى « بهلت » و «لوهاري » و « سبارنفور »و « كدة 
مكتسر » و« رامفور » و « بريلي » و « شاهجهانقور » و « شاه آناد » 
وغيرها من القرى والبلاد » فانتفع بمجلسه ويركة دعائه » وطبارة أنفاسه » 
وصدق نيته » وصفاء ظاهره وباطنه > وموافقة قوله يعمله » والاناية إلى الله 


)١(‏ هو العالم الجليل المصلح الكبير عبد القادر بن الامام ولي الله الدهاوي ء كان من كبار 
الخلصين والعلماء الرياتيين » وهو من أول من ثقل معائي القرآن الكرم إلى لغفة «اردو » 
الفصبحة ونقع الله بهذا العمل خلائق كثيرة» رصحت عقائدهم وأخلاقبم » اقرا ترجمته الضاقية 
في الجزء السايع من « نزهة الأواطر »> . 

(؟) من كبار العلماء الحققين وقادة الاصلاح قي المند في العبد الاخيرء ومن أخص أصحاب 
السيد » اقرأ ترجمتها الحافلة في الجزء السابع من نزهة الخواطر ٠‏ ( الندري ) . 


16 


سبحانه »خلق كثير لا يحصون بحد وعد » بل قام عليه جمع من المشابخ قاما لا 
مزيد عليه ٤‏ بدعوه > وناظروه 4 وكابروه ٤‏ وهو ثابت لا یداهن ولا هاب › 
وله إقدام وشهامة »> وقوة نفس توقعه في أمور صعبة قيدفع الله عنه » كان 
دائم الايتبال كثير الاستعانة » قوي التوكل ثابت الجأش » له أشغفال وأذ كار 
يداوم عليها بكيفية وجمعية في الظعن والاقامة حتى دخل بلدته « راىء بريلي » 
وتذوج بها حلملة صئوه المرحوم إسحاق بن عرفان وهو أول نكح بأم في 
السادة والأشراف »> يأرض اند ''' ثم توارث فيهم © وكان الشيخ اسماعيل بن 
عبد الغني » والشبخ عبد الحي بن هبة الله المذ كوران > وخلق آخرون في العاماء 
والمشايخ في ركابه يأخذون عنه الطريقة » فليث ببلدة « راىء بريلي » مدة ثم 
سافر إلى لکہنۇ 2 وأقام بها على تل الشخ بير عمد اللكبنوي على شاطىء « مر 
كومتي » مع أصحابه » فبايعه ألوف من الرجال4وتلقاء الوزير معتمد الدولة 
بالترحيب و الا كرام وضيفه» وعرض عليه خمسة آلاف من النقود»وكاد أن يلقاه 
السلطانغازي الدين حدر ملك « لكبنق »فخاف يجتبد الشيعةأن يبدل مذهيه 
فاحتال في المع » فنيض السيد الامام وخرج من لكهنق » ودار البلاد قنفع الله 
به خلقا کشر ا من عياده . 


ثم رجع إلى « راىء بريلي » وساقر إلى الحجار ومعه سبعة وخمسون وسبمع 
- ماثة من أصحابه فر كب الفلك في « دتو » من أعمال راىء بريلى » وهي عى 
شاطىء « نہر كتلك » فر كب وبذل ما كان معه من شىء قلمل من الدرام على 


)١(‏ كان المسلمون في الزمن الاخير يتعيرون جداً من تزويج الايامى وزواجهن ٠‏ وكانرا 
يعدون ذلك سبة وعاراً قد دؤدي إلى مطاردة من يرتتكب هذه « الجرعة » وإقصاء الزه جين 
رء قاطعتها » وأصيم ذلك عرفا في البيونات الشريفة ٠‏ والامر الكرعة ذات النسب والحسب : 
ظهر ذلك في خر الدولة المغولية بتأثير الاختلاط بالحنادك الذين يحرمون نكاح الاج ٠‏ وبروت 
فيه عار كبيرا و استفحل هذا الداء على مر الايام مدق حاربه السيد بكل عزم وصرامة » ودعا 
إلى إحماء هذه السنة » وضرب له مثالا عملا » دى شاع ذلك في السلمين » وأصيم شيا عادياء 

1 ( الندوى ) , 


لحل 


المساكين » وقال تحن أضاف الله سبحانه لا نلجأ إلى الدينار والدرم » فانطلق 
ومر على « إله آباد » و « وغازي پور » و « يتارس » و « عظم آباد » وغيرها 
من بلاد الهند > قدخل في ببعته خلق لا يحصون محد وعد » حق وصل إلى 
« كلكته » وأقام بها أياما قلائل بإذن الحاك العام لليند 4 ثم ركب السقينة 
وذهب إلى الحجاز سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف وحصل له الوقائع الغريبة 
وكشوف وكرامات في ذلك السفر المممون المبارك »> وانتفع به خلق كثير من 
أهل الحرمين الشريفين"“ وحج وزار > وقفل بعد سنة حتى وصل إلى « راىء 
بريلى » في سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف فلبث يها نحو ستتين وبعث الشيخ 
امعاعيل والشيخ عبد الحي المذ كورين إلى بلاد شت للتذكير والارشاد » قدارا 
البلاد وهدى الله ببما خلقا كثيراً من العباد . 


وكات السيد الإمام يجبز للبجرة والجهاد في تلك الفرصة ٤‏ وخرج مع أصحابه 
في سنة إحدى وأربعين من يلدته » وساف إلى بلاد « أفغانستات » فلما وصل 
إلى « بنجتار » وقف با » وحرض المءنين على الجهاد وبعث أصحايه إلى 
«كابل » و « كاشغر » و « تخارا »لسحرضوا ملو كما على الشركة والاعانة قبايعه 
الناس للجباد » وولوه عليهم واجتمع تحت لوائه ألوف من الرجال © وزحف 
على جموش « رنحبت ستكه » ملك « بنجاب » وهو من قوم طوال الشعور » 
ففتح الله سبحانه على يده بلاداً حق قرئت باسمه الخطبة في بلدة « بيشاور » 
فأعلى الله مناره . وكبت أعداء الدين » وجبل قلوب الأمراء والخوانين على 
الانقياد له غالبا وع طاعته » فأحيا كثيراً من السان الماتة » وأمات عظيماً 
من الاشراك والحدثات » فتعصب أعداء الله ورسوله في ثأنه وشأن أتباعه حق 


)١(‏ عنهم بعض أعيان مكة وعلماجا كالشيخ مصطفى إعام الصلى الحنقي » وخواجه غا 
كيار علياء المخرب كالسيد عمد ۰ حافظ الجامع الصحيح للبخاري مع شرحه للقسطلاني»والمحدث 
شخ حمزة » والشيخ أحمد بن إدريس . (الندوي ) 


۱۷ (۲) 


نسبوا طريقته إلى الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدي''! > ولقبوهم بالوهابية » 
ورغبوا إلى الكفار وصاروا أولياءهم في السر » حت اتحازوا عنه في معركة 
و بالاكوت » فنال درجة الشبادة العلما » وفاز من بين أقراتهم بالقدح المعلى » 
ويلغ منتهى أمله وأقصى أجل في الرابع والعشرين من ذي العقدة سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف » واستشهد معه كثير من أصحابه . 

وقد صنف كثير من أصدايه کا مسوطة في حالاته ومقاماته متها 
« الصراط المستقم » بالفارسية للشيخ اسماعيل © والشيخ عبد الحي كليها » وقد 
عربه الشيخ عبد الحي المذكور في الحجاز لأهل الحرمين الشريفين > ومنها 
« منظورة السعداء » للشبخ جعفر علي البستوي » كلاب بسيط بالفارمي » 
ومنبا ه مخزن أحمدي » الشيخ عمد على بن عبد السبحان الطوكي “ومنما « سوائح 
أحمدي » للشيخ عمد جعقر التوانيسري 2 ومنها « الملهات الأحمدية » للفق 
إِهي خش الكاندهاوي “اقتصر فيه علىما وصل منه إليه من الأذ كار والأشغال» 
ومتها د الوقائع الأحمدية » للشخ همد علي الصدر يوري قي مجلدات كبار'"" . 


)١(‏ اعتاد الانجليز أن يلسبوا كل حركة إصلاحيةودعوة إلى التوحيد والدين الخالص وهجر 
البدع والثرافات في العهد الاشير الى حركة الشيخ عمد عيد الوهاب ويثيتوا ان صاحيباقد تتلمذ 
عل الشيخ واقتبس من فكرته ودعوته » كذلك كان موتغهم من دعوة السيد الامام وصاحبه 
الشيخ العلامة امماعيل الشهيد لمصاطكهم السياسية وهذا وان لم تكن فيه غضاضة » فقد ظل ل 
المصلحون يقتيس بعضبم من بعض . لم يثبت تاريخيا كا حققة كثير من الباحثين وام يتحقق أرب 
احدها لقي أحد تلاميذ الشيخ أو دعاته . ( راجع المحركة الاسلامية الاولى في الهمند تأليف 
الاستاذ مسعود الندوي ) أما ما يجده القارىء من مواققات إو التقاءات في الدعرتين او بين 
« رسال التوحمد » الشمخ وكتاب « تقوية الاعان » ار «الصراط المستقم» للشمخ اسماعبل الشيمد 
فلأن مصدرها واحد » وهي الدراسة العميقة الاصيلة الكتاب والسنة والتضلم من روح الاسلام 
الصاقية والغيرة عل عقيدة الاسلام ودعوته ليس إلا . ( التدوي ) 

(؟) « نزهة النواطر وبهجة المسامع والنواظر » الجزء السابع » طبع دائرة المعارف 
العثائية حدر اباد (الطئد). 


1١4 


سموء باسمي 


قام السيد الإمام احمد الشبيد جولة إصلاحيةدعوية»ما بيندهلي وسبارنفور 
في سنة سوم و ھ و زار القرى » والمدن ٤‏ ومكث بها أياما وأسابيع » يدعو 
الناس إلى الله » والتمسك بالسنة » وهجر البدع والخرافات » ويحث على تز كية 
النفوس > وتهذيب الأخلاق » ويقوم شيخ الإسلام عبد الحي البرهانوي > وهو 
من أخص أصحابه » والجاهد الجليل الشيخ اسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله 
الدهلوي » وغيره من عاماء الماءة بالوعظ » والتصم » والارشاد »© وقد هدى 
الله في هذه الجولة الموققة خلقا يبل عددهم إلى الأثوف > وتاب على يد السيد 
خلق لا يعم عددم إلا الله > وتابوا عن الشرك » وعادات الجاهلية > وشعائر 
الوثتبة » وبايموا على الجباد في سبيل الله . 


وتاب على يد أصحايه الذين خرجوا في القرى يعظون > ويعامون الناس 
الدين » غلام هندكي في التاسعة من سنه ٤>‏ کان حضر وعظه > وشرح الله صدره 
للإملام » وأحب هذا الدين وأهله وأراد أن يسل » فذهب إلى الشخ رمضان 
اول قريته » واقفون تحت المسجد يستمعون وعظه » قال : فوقفت بيتمم » 


۹ 


وتهدبت لصغر سني »© ومكان هؤلاء » ثم خامرفي سرور عجنب لا عېد لي يه 
واعترتني نشوة لى أعرفما من قبل > فغلبت على أمري فتقدمت اليه » وأا لا 
أملك من أمر ي شيا > وقلت للشبخ :أنا أريد أن أدغل في الاسلام » فلقنني 
المشهادة 4 وأدخلني ق زمره المسامين ٩‏ فأجلسني حواره ¢ واد إل النظر 
وقال : هل تريد أن تدخل في الإسلام حقا ؟ قلت نعم ! فأرسلني مع أ له 
إلى السيد » وهو في سبارتفور ؛ وأسامت على يده الكرعة » وق ده شمرتني 


موحة السرور 5 


يقول من كان في هذا ا مجلس : إنه لما وصل هذا الغلا إلى السيسد > أدتاه 
بلطف »© وأجلسه في جنبه » وكان يسح رأسه بلطف وشفقة > مرة بعد مرة » 
ويقول : يا سبحان الله > ما أعظم هدايته » إذا أراد باحد خيراً » قذف في 
قلبه نوراً» فبحث عن الصراط المستقم “ثم التفت إلى الشيخ عبد الح البرهانوي» 
وقال : بالله لفته كامة التوحمد » ولا تتأخر قي هذا البر العظم طرفة عين »© فلقنه 
الشيخ التوحيد “وميادىء الاسلام » وقال السيد :اتر له اسما إسلاميا » وبادر 
الشيخ وقال : نسميه « کرم الدين » . 

وكان في هذا الجلس جم حاشد من أعبان اليلد ووجبائه »> وسراةا 
الناس > وكان اسم عدد متهم « کرم الدن « فقال بمضهم ل تسوه بدا 
الاسم » فانه اسم كثير من أعبان الناس وإنهم يأنفون من أن يكون لهم هذا 
الغلام “مسا »> وإنهم بشعرون في ذلك بإهانة » فابتدر السيد قائلاً : إذاً معوه 
بامعي © معوه « أحمد » ؛ فسككت الناس ٠‏ وانقطع لسان المعترضين . 


وأسلمه السد إلى الشمخخ « مغسث الدين © وهو من أشن أصحابه > وقال : 
عامه الصلاة والقرآن » وأحكام الشرع ٠‏ وآداب الدين » فاذا أعامتك يقصدي 


لل ( اأسر آم 0 کر 2 الناس 


Y۰ 


الحج > أخذته معك » فانه سيسعد بالحج إن شاء الله » وكان كذلك > فقد 
رافق السيد في رحلته التاريخية للحج > واشتبر « بالحاج أحمد» . 


وكات لا بد من الانكار على هذه الحية الجاهلية » والآنفة النفسانية » فأقبل 
السيد على الشخ عبد الحي » ومولاتا عمد إسماعيل ؛ وقال : لا تزال في قلوب 
المسامين »> وحماتهم » في هذه البلاد بقارا جاهلية » ورواسب عمد الشرك > 
والوثنية » إذا لم تقتلم جرومتما ‏ من القلب » يخاف أن يكون في ذلك 
زوال إيانهم » وخلل في دينهم . 


ملها 8 أنه إذا مات ولد أحدم ٤‏ ورزقه الله ولداً آخر ل دسمه باسم 
السابتى تشاؤما » وحذراً من أن عوت . 

ومنها : أن فقراء المسامين لا يستطيمون أن يسموا أولادم بأسماء الأغنياء 
والأعبان ٤‏ والوجاء . 

ومنبا : أن الأغنماء » وأشراف الناس يستشنكفون عن قبول دعوة الفقر اء » 
ويرون في ذلك عضاضة وعاراً "' . 

ومنما : أن الفقراء » وعامة الناس لا يستطيعون أت يطبخوا في ولامهم » 
ومآديبم الأطعمة التي يطبخها الأغنياء والأشراف » وإمث ذلك يعتير معارضة 
ومنافسة لهم » فما يعتقد من خصائصهم . 

وذكر أمثال هذه « الأعراف » الجاهلية » وما تواضعت عليه الطبقات 
الرقيحة » وعلية القوم » من مصطلحات وعادات 2 ما أنزل الله بها من سلطان > 


)0( الجرثوم واطرثومة من الذيء 8 صله 
0( دلة ومشقصة 


۲١ 


وما جاءت في الحديث والقرآن » ولم تعرف في القرون المشبود لها بالخير » و إثما 
هي أسعاء مموها مم > وآياؤهم » واخترعما كبراوم » ورؤساوم » ثم أمر الشيخ 
عبد الحي بأن يلقي في هذا الموضوع خطبة» وينبه الناس على ما فمها من مقاسد» 
ومكايد الشطان »> فألقى خطية بلمغة »© أخذت بمجامع القاوب » وذرقت 
العبون بالدموع » حمق بلت الشاب » وعلا هتاف الناس »> يقولون : آمنا 
وصدقناء وممعنا وأطعنا ثم دعا السبد قي ابتہال وخشوع » وكان يوما مشهوداً» 
وتقدم الناس الذين مئعوا من تسمية « كرح الدين » قبايعوا السيد من جديف ٤‏ 
وتابوا على يده . 


3 


۲۲ 


. تقوبة نصوح 


نزل السبد وأصحايه في « لكناؤ » سنة ١١4‏ ه على تل مشرف على اليلد > 
فيه الجامع الكبير > واشتغل بالدعوة والاصلاح وقد اجتمعت في العاصمة ١‏ 
جيع الأسباب » والعوامل التي تفسد الأخلاق » وتلبي التاس عن الخالق 
والآخرة » وعن غاية الحياة > وترضي الشبطات'» من شباب وفراغ وجدة "' > 
ووجود طىقة مترفة » لاهم لما في الحاة إلا إرضاء الشهوات» و الاشتغال با ملاهي 
والماذات » وبسبب وح ود حكام جائرين » لا يخافون عقابا » ولا يرجوت 
حساب] » وحكومة شيعية » غالىة متطرفة © وفشت الأخلاق الجاهلية » 
وانتشرت الملاهي والمعازف *'؟ وظبرت القينات > والغنيات 6 والطبقات 
الحترفة بتسلية الأمراء والأغنياء > وظبر الشطار والمتكسبون بطرق غير 


)١(‏ كانت لكناؤ عاصمة امارة أوده ( 00/1 ) في الولاية الشمالية في تخسر أيام الدولة 
الغولية » كانت تح فيها أسرة ايرانية الأصل » شيعية الذهب » استقلت في أوائل القرن الثالث 
عشر اهمحري » وائقرضت هذه الحكومة في سلة اهؤام » وكان شاه غازي الدن حيدر ملك 
البلاد » حين ؤار السمد لكثاق » ومعتمد الدولة آغا مير رئيس الوزراء . 

(ى قال أو المتاهية : ان الشباب » والفراغ » والجدة مقدة لمرء أي مفسدة 

والجدة : الغنى والقدرة 

(+) 1لات الطرب . 


۲۳ 


مشروعة وغصير شريفة » وفشا في المسامسين تقليد الأعاجم ؛ والوثنمين » في 
الشعائر » والعادات ٠‏ والأزياء والأخلاق . 

واجتمع في المدينة الحذاق في كل صناعة وفن ؛ ولما كانت مر كز حكومة 
وإدارة » جذبت أهل الكال والنبوغ » وأصحاب الفتوة والفرومية > والنبل 
والمروءة ا يجذب المغناطيس القطع الحديدية » واجتمع أهل الرذيلة والفضملة 
في البلد سواءاً »> شأن العواصم والمدن الكبرى © فكانت مر كز العم والآأدب » 
والتدريس والتأليف » ا كانت مر كزاً للبو والعيث » والمحون . 

وتسامع أهل البلد بقدوم هذه الجاعة الغريبة » وبأميرها ؛ وشيخها السيد 
أحمد » وشاعت أخبار أخلاقه وتواضعه > وتأثير صحيته وحديثه » وبعاماء 
الماعة » ومواعظهم البليغة » المؤثرة في النفوس » المرققة للقلوب © وبتقشفيم 
في الحماة وبساطتهم في المعيشة » وبأنهم سواسية في الطعام والشراب » واللباس 
والمنام ٠‏ لا عتاز أحد عن آخر » وأنهم بالليل رهيان ‏ وبالنبار فرسان © يخدم 
كل واحد صاحبه » ويؤثره على نفسه » فأقبلوا عليهم من كل صوب ونا . 
بين زائر متفرج > وبين مستخبر متفحص »؛ وبين طالب للدين » وراغب في 
الاصلاح . وبين نادم على حماته السابقة » مقبل على الآخرة » والسيد يتلقى 
اجيم ببشاشة وترحمب ويسعهم بأخلاقه . ويوطىء م أكنافه . ويؤنسهم 
يحديثه العذب الرقدى > وقد يشر كهم قي طعام الماعة » فترق القلوب القاسية © 
وتلين النفوس العاصية » وتكثر التوبة والاقلاع عن المعاصي والذنوب > وهجر 
عادات الجاهلية » وشعائرها » وتقليد غير المسامين في أزياجم وشعاراتهم © ولا 
برجعون عن هذا المكان إلا بزاد من التقوى > ونور من البقين » وتغير في الحياة » 
وثناء عاطر على هذه الماعة ؛ وقائدها . 

وبيتا السيد حالس يوم في مكانه المعتاد 6 دخل الجامع رهط ف مقد متهم 
أمات الله خان > وسبحان خان © ومرزا همايون بيك 2١7‏ > وحول السيد جماعة 


. حفظ الراوي أسماء هولاء الثلاثة » ونسي أسماء غيرثم‎ )١( 


۲ 


من أصحابه » وحانت هتبم التفاتة إلى دؤلاء الداخلين» فتقطبت ١١‏ جباههم » 
وظبرت الكراهة في وجوههم وشعر بذلك السيد > وسأل عن السبب > وقال : 
من هؤلآء القادمون ؟ قالوا : إنهم رجال سوء > ليس نوع من أنواع الشطارة 
واللصوصية » إلا وقد فاقوا فبه » واشتهروا به > قال السمد : إياج أن تفشوا 
هذا السر > وتتفوهوا با يسوؤهم » ويكسر خاطرمم» وإني لأرجو الله أن يكره 
إلمهم الفسوق والعصيان » ويزهدم في الال الشنيعة » ويرفقهم للتوبة 
والاصلاح » ويحتم هم بالحستى . 


وما أتم السيد كلامه ٠‏ حتى وصل هؤلاء النفر » وصافدوه 6 وعائقوه > 
وتلقام السيد يعفاوة وإكرام » وأجلسهم في جنيه . وأقبل عليهم ينظر فيهم 
طويلاً » وجلسوا قليلا ثم استأذنوه » وأرادوا الانصراف > حيئئذ سأهم السيد 
عن مبنتهم » وصناعتهم »> وقال : بماذا تشتغلون ها السادة ! قالوا في حياء 
وجل > لا تسألناعن ذلك » وأعفنا عن هذا السؤال » وقاطعهم بعض 
أصدقائم الذين حضروا » فقالوا : لا تتضايقوا با إخواننا ! بهذا السؤال 2 ولا 
تتحرجوا من الصراحة والاخبار بالآمر الواقع “ فعسى أن تكرهوا شيا وهو 
شير لم 1 

وشحعهم السيد » فذكروا ما يشتغلون به من أمور منكرة » ويتكسبون 
بها » ويعدشون. علمها . واستر سلوافي الكلام » وأفاضوا قبه »© تھا تر كوا نوع] 
من أنواع الجريمة والرذيلة » إلا وذكروا صلتبم به » وتعاطيهم له > وقالوا في 
اعتراف وصراحة » لقد كان هذا دأبنا » وصناعتنا إلى هذا اليوم » ولكننا 
نتوي الآن على يدك الكرعة عن جيم هذه الأعمال » وكل ما خالف أحكام 
الاسلام » ويغضب الله ورسوله » ولم يدر هذا يخاطرنا قط > مين قصدنا هذا 
المكان 4 إنما كان غرضنا أن نتفرج ونتمتع » ولكننا لما جلسنا عندك » ورأينا 


. انزوت ومتحمدت‎ )١( 


أخلاقك الفاضئل » وأكرمت وفادتنا » وعاملتنا بما لا نستحقه > ولم نكن 
نتوقعه › أنكرنا تفوسنا وقلوينا » فاذا هي غير ما كنا نعرفبا وإذا بها تحدثنا 
بأن تحر بموتنا وأهلنا » ونازمك فلا نفارقك > فاسمح لنا أن نبايعك ونتوب 
إلى الله على يدك . 

قال السبد : لا داعي إلى المجل » فتمالوا يوم المعة © تأخذ متم البعة » 
وتحقى ما تطشونه . 

وانصرف هؤلآء الرهط إلى يبوتهم » فلا كان يوم جمعة > وتعالى النبار > 
سطروا ٤‏ ووعدهم السيد بتحقيق مطليبم يعد صلاة الجعة » قاما صلى الناس 
الجعة طلبهم السيد > فبايعهم على طاءسة الله ورسوله » وترك المعاصي ؛ وعلى 
التوحمد »> والدين الخالص » والابتعاد عن جمسع أنو اع امرك والبدع » وقدموا 
نقودآ كبدية » وأخذهما السيد » ثم ردها إليبم » وقال : هذه هدية مني 
لأطفالك وعيالم » قالوا نريد أن يبايعوا كذلك » ويتوبوا إلى الله » قال سوف 
' نزورهم إذا مررتا بناحية قريبة » وهكذا كان > فد بايموا السيد في يوم ٤‏ 
وتابوا على بده . 


زعماء هذه الطائفة » وهمقدميها ءلم يعم بذلك كثير من أصدقائهم > فجاء غلام 
رسول خان » وغسلام حيدر خان » وصدر خان ٠‏ إلى أمان الله > وقالوا له ٤‏ 
إنئا في ضائقة في هذه الأيام » ولا بد من حيلة وسعي » يعني يجب عليتا أت 
نفكر في وضع خطة للوصول إلى هذا الغرض » قال مان الله خان : لا شان 
لي بذلك ؛ وني لا أستطيع أن أساعدم شيء “٤‏ وتعحب الأصدقاء الثلاثة » 
وقالوا :لم نفهم ما تقول ! أتريد أنك لا تستطيع أن ترافقنا في هذا اليوم “ 


۲ 


الحماة » واأسر ف هذا أننا تیدا إلى الله من هذه الأعمال ¢ فلا تمود إلمها أيدا ل 
قالوا : ومتى کان هذا ؟ وني أي مكات با أي ؟1 


قال همايرن : قد ذهبنا أا وزميلاي إلى تل ' الشيخ « بير عمد » قبايمنا 
فيه السيد أحمد الذي جا من د راي ريل راع دة عن بيع المفاصي * 
ردک سردا من اشا السمد وفضل »> وأخلاقه . 


واشتاق غلام رول خان وأصحابه إلى زيارة السيد » وأن تحربوا ما جربه 
زملاؤم » وأخبر السابقون السيد يخبر هلآ » وما كان من أمرم »2 فأذن هم 
السد 6 فجاؤا ووجدوا أكثر ما سمموه > وبايعوا السبد » وتابوا توبة نصوحا » 
وتغيرت أخلاقبم وحياتهم » وصاروا يعافون مال الحرام » فلا يقربونه » وشتى 
عليبم أن يستعملوا ما كان في بيوتهم من مال مشكوك فيه » وما كان من المتاع 
القدم من مكاسب من غير حل »6 ولا أراد السيد أن يعود إلى يلده » طليوا منه 
المرافقة » لأنهم يخافون أن يتورطوا في حرام » أو يتمتعوا بما في بيوتهم » فأثنى 
عليهم السيد » ودعا لهم بالبركة » وأشار عليهم بالاشتغال بالمبن المسروعة ؛ 
و كسب الحلال » والكد ياليمين وعرق الجبين . 


وما هاجر السيد للجباد » رافقه أكثرم > نمنهم من استشهد في سبيل الله ٤‏ 
ومنهم من عساش على الصلاح والعفاف © وخدمة الاسلام والمسامين » والنصح لله 


ع 


)١(‏ المكان الذي نزل فيه السيد وجاعته » ولا يزال مشهورا بهذا الاسم في « لكناؤ » وفيه 
جامع كير » بثاه السلطان عالكير اورئك زيب - رجه الله - . 


¥ 


من الترف الى الشظف 


كان « ولايت على » العظم آبادي من أبناء اليسار والشرف > نشأ نشأة أبناء 
الأمراء و كبار الأغنياء » أبوه « الشيخ فتح على » عام البلد » ومن أعماتها » 
وسراتها »> وجده - لأمه ‏ رفيع الدين حسين خان » حام مقاطعة بار 
« رئيسبا الاداري ا 


تعلم « ولايت علي » في بنته وبلده ماتعم ٭ ثم سافر إلى لكينق ‏ يلد العم 
ودار الحكومة ومر كز الحضارة ‏ فكان فما مثلاً في أناقة اللباس » وحسن 
الحندام ١‏ » وجمال الشارة ''' » وكان يؤثر أغلى الملابس > وأفخرها ؛ ويكثر 
من الطيب والمطور ٠.‏ 


اتفق قدوم الامام السيد أحمد مع ر كبه الميمون في لكبنق + وجاء الشيخ 
عمد أشرف اللكبنوى »2 يزور السيد © وختير علمه » وجاء معه تاميذه النتجيب 
« ولايت علي » ليشہد انتصار أستاذه » وسأل الشخ عمد أشرف السد عن 
معنى قوله تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وتكلم السيد عن الآية » وبدأ 
يقسرها في أساويه المجيب »> فسمعا كلاما لم يسمعاه من قبل ؛ ولم يقرآه في 


)١ )‏ المتدام : حسن القد راعتدال » 
(؟) ااشارة ؛ اللباس والزينة . 


Y4 


كتاب é‏ وبكي الشيخ حى اخضات ته م6 وابعا السيد ¢ ولزمه الشاب 


« ولايت علي » وصحبه إلى قريته . 


وهنا فى القر ية تغير الشاب عما كان عله من التحمل فى اللباس » والتنعم في 
الميش ؛ وهانت في عينه المظاهر » وملکت قله حقائق “ هي أعلى وأحلى » 

من الس والمطعم ¢ ا حماة أجل وأكرت إلى الطسيعة من الحماة المصطدعة 
الأولى » فاندمج فما » واشتغل مع زملائه يكل ما يشتغلون به من عمل وحمل» 
ورأى أنه أنعم بالآ » وأهنأ عيشا من ذي قبل . 


وبىنا هو ذات يوم يشتغلى بالماء والطين ‏ وهو في ملابس متو اضعة ‏ إذ حاء 
خادمه القدم » وقد أرسله بوه مع أربعملة روبية »> وجموعة كبيرة من 
الملايس الفاخرة » ومتاع غير ذلك “وصادفه الخادم وقد تغيرت هة الشاب ب 
قسأله عن « ولايت علي » فقال : أنا ولايت علي ١‏ قال الخادم : لا تسخر مني » 
انما أسأل عن ولايت علي ان العالم الكبير الشيخ فتح علي > وسبط الأآمير 
الجليل رقيع الدين حسين خان » فقال : إذا 0 تصدقي » قاذهب »4 وانحث 
عن صاحبك ؛ فذهب الخادم وجعل يسأل عن السيد ولايت علي والناس 
يشيرون إلى الأول » ويقولون هوذا ! > فرجع الخادم وبككى > وقدم إليه المال 
والملابس > وذهب الشاب إلى شمخه » ووضع كل ذلك بين يديه لبقسمه على من 
يستحقه » ويضعه حمث برى 4 ثم عاد » فاشتغل مع زملائه كأن لم بقع شيء . 


0 


۲۹ 


تعطلت فريضة الحج في المد من مدة قريبة 4 أفق بعض العاماء > الذين 
كان أكثر اشتفالهم بالعلوم العقلية » ولم تكن لمم قدم راسخة في علوم الكتاب 
والسنة » وكان معوطم على بعض التكتب الفقببة »© والأقوال الشاذة » بسقوط 
فريضة الحج عن ذمة المسامين في الهند » على أساس أن السفر في السفن الشراعبة 
في البحر خطر على النفوس والأرواح » فلا يتحقق الشرط « من استطاع إليه 
سبيلا » وخاف أهل الغيرة الديفية » والفراسة الايمانية » والراسخون في العلل » 
أن المامين لى استجابوا لهذه الدعوة وانصرفوا عن الحج » صعبت عودتهم إلى 
هذه الفريضة » وشتى تحديد هذا الركن المظم في الاسلام » ووقسع خلل عظم 
ق الدين » وثامة لا تسد في حصن الاسلام الحصين ٤‏ ققام السيد الامام أحمد بن 
عرفان الشهيد » وصاحياه مولانا عبد الحي البرهانوي > ومولانا إسماعيل الشهيد 
الدهاوي يحملة عادية وعملية قوية ضد هذه الفتنة “ العمياء » ثم نادى السيد في 
الناس بالحج > وأرسل البعوث » و كتب الرسائل » وتكفل نفقات كل من ليس 
عنده زاد ٤‏ وطار ذلك ف اند » وشاع في الئاس ؛ فالتہہت جمرات الشوق 
والابهان الخامدة » وقويت الهمم الفاترة » وصار المسامون قي أتحاء الهند 


. - رحمه الل‎  » افرأ القصة بطرها في الكتب التي ألفت في م سيرة السيد أجى شيد‎ )١( 


f+ 


يستعدون للسغر » ويتزودن له كل طريق مکن › ودبت فى المسامان حساة 
إيمانية جديدة » وقوى الحنين إلى البيت الحرام » وأم الناس من كل ناحية مسن 
أنحاء الهند مر كز هذه الدعوة وقطبها4والتقوا 0 ؛ قامن يرم إلا وقبه وقد 
من قاصدي الحج * والمستحميين لدعوة الله » ونداء خلبله إبراهم . 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق ». 


وجاء اليوم الموعود المشهود *وتوكل السيد على الله » ورج مع الناس قي 
سلخ شوال سنة ۱۲۳۹ ه > وعير الثهر الصغير الذي يجري أمام قريته “ وودع 
الذين جاوًا لوداعه © وتوجه إلى « دلئو ١”‏ » لير كب منها على سفن تصل به 
إلى « كلكته » وقد بلغ عدد رفاقه وأتباعه إلى أربعائة نفس ين خرج من 
بلده 290 . 


وكانت هذه القاقلة هدر سة سبارة » وثکنة حوالة » ويجتمعا دينياً متنقلا ¢ 
تلقى فبه المواعظ والخطب > ويتعم الناس الدين وأحكام الشرع » وآداب 
الاسلام » ومخدم بءضهم بعضا » ويتعاونون على البر والتقوى > ويسود جو من 
الأخوة والمواماة > والعدل والمساواة » لا يستتكف أحد عن عمل مہا كارك 
حقيراً » ويتحملون المشاق» ويستلدذون بها » ويحتسبونها في سبيل الله » ويهنئون 
علا تقو سوم وإخوانهم » وكانوا كأعضاء حسد واحد » وأبناء أسرة واحدة» 
وكان يفشام سحاب من سكينة ووقار لو وي E‏ 
تناسوا أوطاتهم وييوتهم »> وما کانوا قيه من نعم ورخاء » وسکون واستقر قرار 
دوم حادي الحب والشوى > ويقودهم قائد الاعان والاحتساب > وقد معموا 


. ) قرية كبيرة في عديرية « راي بريلي » على شاطىء هر الكنج ( 4م مج‎ )١( 
, (؟) فقد تكامل هذا العدد في « كلكته » ويلة إلى سيعمائة نفس‎ 
, موافقة‎ )۴( 


نض 


ما ورد في فضل « من أحيا سئة يعد ما ام () »قکف يفضل من سعى 
لاء فريضة وهحرت وعطلت . 


وقد وقف السيد بعد صلاة الصبح بعد ما بدأت القافنة رحلتها وقطعت 
مسافة قصيرة » وخاطب أصحابه قائ : 


« إخواني ! إن هجرتم أوطانكم ومنازلة » لتسعدوا بالج والعمرة » 
ابتغاء رضوات الله » فيازمم أن تكونوا إخوة متحابين » كان أشقاء ‏ أبوم 
واحد وأمكم واحدة > ويح أحدك لأخيه ما حب لتفسه > ويكره له ما یکره 
لنفسه » وليشارك كل واحد صاحبه فما يشتغل به » ولا يستنكف عن خدمته» 
بل يعتبر ذلك شرفا وفخراً » فاذا رأى الناس فم هذه الأخلاق حرصوا على 
صحبتم ومرافقتم ٤‏ وقالوا هؤلآء من طراز خاص »2 ونوع فريد »© ففاز هؤلاء 
القوم » وحسن أولئك رفيقا » . 


ثم حث الناس على التوكل 2 وذكر أن الله هو الرزاق الحقيقي » وأنه يرزق 
الانسان من حيث لا حتسب 2 « وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقبا » 
وقال إنني لأرجو أن الله مدي في هذه الرسحلة مئات لاف من الناس »© ومخرج 
آلافا من الذين قد غاصوا في مستنقم *'' الشرك والبدع » والجبالة إلى أذقانهم» 
وحم لوا سعائر الاسلام حلا اتا 2 فتعودون باذن اف هو ددن 6 مۇمتەن متقين . 


وإننى دعوت اش كثيراً لأهل الهند » وقات ا ريئا ! إن الطريق إلى بيتك 


قد أصبح مسدوداً » وقد سول الشطان لكثير من الأغنماء » أن الأمن مفقود 


)١(‏ جاء في مسند رذن عن على - رهى الله عنه ب مرفوعا 3 من أحيا سنة من سدق أمركت 
يعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي ۽ وعدن ابي هربرة قال : قال رسول الله صلى آله عاہه 
وسل : من تساك يسنق عند فساد امتي قله اجر مائة شهمك ١‏ ردآه الطبرانى ) , 

(؟) مكان دسم فيه الاء , 


۳۲ 


في الطريق » فلا حج عليهم » فماتوا من غير أن محجوا > ولا بزال آلاف من 
أصحاب الثراء واليسار الذين وسح الله لهم في الرزق » وأغدق عليبم الأموال 
لا يفكرون في الحج »> وقد استولى عليبم هذا الخوف » وزين لهم الشيطان 
أعمالحم فصدم عن السبيل » فيا رب افتح الطريق إلى بيتك بر حمتك » فلا يخف 
أحد » ولا يحرم هذه السعادة العظمى » والفريضة الكبرى > وقد أجاب الله 
دعائي » فمن بعش متم يرى ذلك بام عمنه » ويشاهده عبانا » . 

وهكذا كان »> فقد فتح باب الحج على مصراعيه » وتدقق الناس للحج في كل 
سنة » وم في ازدياد وتقدم » وأصبحت الفكرة المعارضة أثراً من آثار التاريخ» 
وأسطورة من الأساطير . 


)۳( دف 


روح التطوع والخدمة 


وصل السيد ورفاقه في طريقهم إلى « كلكته » إلى بلد على شاطىء النبر » 
اسه « مرزايور » > وإذا بسفيتة حمولة » واقفة على الشاطىء > مشحونة 
بغرائر وجوالمق من القطن » وصاحب السفبنة ينتظر ال مالين > الذين ينقلون 
هذه الجوالق إلى مخزنه» فاضطرت سفن الحجاج إلى الانتظار بعيداً عن الشاطىء 
حى يأقي دورها » سأل السيد عن السبب » ققالوا : سفينة حمولة قد حجزت 
الشاطيء » وسدت طريقنا » وهي تذاطر التفريغ » وامالون غائبون » فقال : 
ومن يمنعنا عن أن نباشر هذا العمل ؟ ألستا يشراً » أم أيدينا مكتوفة أو 
مقلولة ؟ » وم يتم الأمير هذه الكلمة » حتى وثب الناس - وقيهم كبار العاماء 
وأبناء الأشراف والأغنياء ‏ إلى السفمنة » وتخطفوا هذه الأعدال ‏ الثقملة » 
يحملونها على رؤوسهم وأكتافهم » متهم من يستقل بحمله ٤‏ ومنهم من يتعاون 
مح صاحيه »> يتقلوما إلى حيث بريد التاحر ٤‏ حت فرغت السفينة في وقت 
قصير » و كفى التاجر مؤنة المل والآجرة » والناس ينظروت إلى هذه الجاعة 
في دهشة واستغراب » وفي سرور وإعجاب > ويقولون : عجباً لهؤلاء الحجاج 
يقومون هذا العمل الشاق تطوعا واحتساباً » وليس بينهم وبين هذا التاجر 
سايق معرفة ٤‏ ولا يد يحفظونباءولا نعمة بزو ما٤‏ مم من نوع آخر منالرجال . 
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۳ 


المساواة الاسلامية 


تأثر المسامون في المند اطول إقامتهم في هذه البلاد » وضعف التعلم الددني» 
وتأثير المنصر الحام » الذي ل يس التعالم الاسلامية كل الاساغة » وكانت فيه 
بقايا الجاهلية من عادات المواطنين » وظبر فيم التمبيز بين الطبقات > واحتقار 
بعض الصناعات » والتفاخر بالأنساب »> وكان كثير من أبناء المبونات الشريفة 
يتعيرون من مخالطة أصحاب الحرف الوضيعة › ومۇاكلتهم » ويرون في ذلك 
غضاضة وعاراً » وكات السبد حارب هذه النزعة بكل عزم وجد * و يدعو إلى 
التعالم الاسلامية لاحترام الاذسانية > والمساواة بين المسامين . 


وكان فى « مرزا پور » سبعة بيوت »> يشتغل أهلها بصنم الجر والقرميد » 
يطبخونا ثم ينقلونها إلى بيوت من يشتريها وبرغب فیا » وكانوا يستخدمون في 
ذلك المير والبغال » ربوا ويقتئوتها “١‏ > وكان بعضهم يلك خمسين مارا 
وبغلا فأكثر » وبعضهم ستين ٠‏ وكانت هذه صناعتهم وحرقتېم > وقد اشتېروا 
قي البلد « بالجارة » أو أصحاب المير » وأصبح هم لقا وشعاراً » فبجرثم 
الأشراف » وأيناء البموتات > وكانوا يتعيرون من مجالستهم » ويتقززون "° 
من الأكل معهم » وأصبح ذلك شمارا للاشراف والأغنياء . 


)1 اقتنى الال : جعه واتخذه لنفسه . 
(؟) تقزز من الدفس : عافه وتجتبه . 


ولا وصل السبد إلى « مرزا بور » ورأى هؤلاء المارة إقبال الناس على 
هذه الماعة » ورأوا تواضعهم » وذماثة خلقهم وعرفوا انهم قد خرجوا من 
ببوتهم يقصدون بيت الله » ووقع حب أميرهم في قليهم > أرادوا أن يتبركوا 
بهذه الماعة »> ويضصفوا ضوف الله قدجوا السد وزملاءه إلى الطعام » وهم بين 
خوف ورجاء » وشجاعة وحباء » تبط همتهم التجارب السابقة » وقد أقم 
بينهم ومين غيرم من المسامين سور لا يتسوره أحد » وتطمعهم أخلاق هذه 
المجاعة في إجابية هتا الطلب »2 ثم تشجعوا أخيراً » وتوكلوا على الله » وقالوا” 
للسد : 


أتكرمنا يا سيدي بقبول دعوتنا » والأكل على مائدتنا مع زملائك 
الكرام ؟ . 
قال السيد : نعم وكرامة ! 


وفرح « المارة » واغتيطوا به » ورجعوا إلى بيوتهم مسرورين . 


ولا ممع الناس بذلك في البلد “ أقزعبم ذلك › وكبر على الأشراف وسراة 
الناس ! ومشى كثير منم إلى السيد » وقالوا له : إن لا ترى لك رأيا أن تلبوا 
دعوة هؤلاء المارة» وتا كلوا عندم » وليس في البلد من يأ كل عندم من المسامين. 


قال السيد : ولماذا ؟ أليسوا مسامين ؟ ألا يتكسبون بالحلال ؟ وما ذنبهم ؟ 
إن الركوب على المار سنة ثابتة > وقد أثر عن الأنيماء والأولباء ركوب هذه 
الدواب > واقتناؤها » وتربيتها » فلا تزال هذه العادة في الحرمين الشسريفين » 
ير كب الناس المير والبغال » ولا يرون يذلك يأسا » ووعظمم السيد » وبين 
لهم » أن التعبير يمثل هذا من عادات الجاهلية » وتسويلات الشطان . 


ذهب السيد مع أصحابه إلى صانعي الطوب ٠‏ المشبورين بالمارة في اليلد » 
و نسهم وانيسط هم > وتناول الطعام 5 
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ويعدما انصرف عن الأكل قدم إليهم أصحاب الدعوة ميلقا من المال » 
ورزمة “ من الثياب الفاخرة › والقماش الغالي هدية » واعتذر السيد عن قبول 
هذه الحدية » ولا رأي الكثراهة والحزن في وجوههم “ قال لهم : هوترا عل 
يا إغواني » فانني لم أعتذر عن قبول هديك إلا لمصلحتم > فإنا لو قيلنا هذه 
الحدايا » لقال الناس : إنما قبلوا الدعوة طمعا فى هم ذه الطرف والمداا » 
والأموال الطائة » أما الآن فلا يجد الناس شيا يتعللون به » وسسقبلون على 
موا كلتم ويجالتم » ولا يرون تي ذلك غضاضة . 


وهكذا كان » ققد اتهار هذا السور الحاجز بين هؤلاء وأهل البلد » وبسداً 
الناس يوا كلونهم وتجالسوتهم . 


. الرزمة من الثياب وغيرها ؛ ما جمع وشد معا * ج وزم‎ )١( 


۳۷ 


الثائب من الذنب كن لا ذنب له 


كات الشبخ عبد المي البرهانوي - وهو شيخ الاسلام في قافلة الحجاج وجيش 
الجاهدين - قامًاً بالوعظ والارشاد في الاقامة والظعن “ كلما حل السيد وجماعته 
ببلد واجتمع الناس » قام غخطب ويدعو الناس إلى الله » وإلى إصلاع الخال > 
والاقلاع عن الذنوب والمعاصي > وهجر البدع والخرافات » وعادات الجاهلية » 
وشعائر الوثنية » فترق القلوب » وتدمم العيون > وده الناس الاسلام 
والايمان » ويعاهدون الله على الطاعة وترك المعاصي » وقد ساق امرأة تتكسب 
بالبقاء سائق التوفيق إلى مجلس من مجالس الوعظ > وندمت على حياتها السابقة » 
وتابت من عملها » وبايعت السيد على الايمان والطاعة » وحماة الطبر والعفاف . 
وكانت كثير من العادات الجاهلية » قد تسربت إلى أسر المسامين ويبوتاتهم 
الشريفة » ودب إلمهم داء الكير والخملاء » والتطاول بالنسب » وأصبحوا 
يعتقدون لهم فضلاً على غيرم » 
وكان كثير منهم يحتقر من تلوث بمعصية أو تورط في ذنب > ولو تاب منه > 
وكانت سمدات المبوت الكرعة العريقة في النسب والكمرف يتعيرن من مخالطة 
من ليست في درجتهن من النسب » والدين والمروءة > وغلون قي الحجاب ¢ 
وبالغن فيه مبالغة لم يكلفين بها الشرع حق جر ذلك في بعض الأحيان إلى ترك 
يعض القرائض الدينية » وتضبيع الصلوات في السفر . 


۳۸ 


ولا ابت هذه المرأة السعمدة » أمر السيد ابن أخته السيد عبد الرحمن بأن 
بر كما في سفيئة من سفن النساء » فذهب بها السيد إلى سفينة من سفن اللماعة > 
وأراد أن بركبها فتصاحت التساء وقلن : لا مكان لما في هذه السفيتة » أو كسما 
في سفينة أخرى » فذهب بها إلى سفينة أخرى وعافت النساء هنالك كذلك 
من أن تككون زمماة ههن » وقلن : مومسة ' لا نسمح ها بالمرافقة ! . 

ولا ممع الشمخ عبد المي ذلك » ذهب إلى السفينة > وهتف قائلا : اذا لا 
تسمحن بر كوب هذه المرأة السعيدة » إنها تابت اليوم عن جميع ذنوبها وآثامبا 
« قبي اليوم أفضل منكن جما عند الله > وإنكن في شريعة الله سواء » قلن 
إن كان هذا حقا > فلتجحلس محتحبة على ظبر السفيئة » قال الشبخ : ولاذا لا 
تحلس إحداكن على ظبر السفيئة » و اذا تجلس هي وحدها على الظهر > ولا 
تجلس معكن ؟! قطال الكلام » والأخذ والرد » وعضب الشيخ وأمر زوجته 
بأن تخرج في الحجاب الشرعي 4 ثم قال لها : ألم آنغذ منك عدا على أنك تعملين 
بأحكام الشريعة في هذا السفر > وتسملين كحاد النساء . وتطحنين الحبوب » 
وتشان على الأقدام عند الضرورة * ثم أشار إلى الئاس > وقال : انظروا هذه 
زوجة عبد الحي > وهذا هو الحجاب الشرعي »> ثم أذن لما بالركوب > وذهب 
الشبخ إسماعيل إلى السفيتة ونادى أختبا « زقية » وقال لا : يا أختي ! إفسحي 
لمذه المرأة التائية السعيدة المكان » وأجلسسها فى جوارك » وعاسيها الدين » 
والآداب الاسلاصة » قالت السيدة « رقبة » ممما وطاعة »> وحيا وكرامة » 
فتفضلى يا أختي العزيزة' | وأهلاً وسلا > ومرحبا . 


د 


. الومسة ؛ للراة الجاهرة بالفجور‎ )١( 


۳ 


لقد هبت ريح الايمان والتوبة 


مرت قافلة الحجاج بمدن كثيرة» وبقرى كبيرة في طريقها من « رائي بريلٍ » 
إلى « كلكته » آخر المدن الهندية ؛ وفي منتهى الشرق » وقد انتظمت هذه 
الرحلة ثلاث ولابات كبيرة 6 قي القطر المندي » الولاية الشمالمة » وولاية بهار » 
وولاية بلغال » ومكشت قي المدن والقرى يقدر أهميتها وعمرانها » وحاجسة 
الناس إلى الدعوة والاصلاح . 


وقد كان في جيم هذه الحطات ومتازل السفر إقبال من المسامين للاستفادة 
بهذه الجاعة وقائدها » وشخبا » لم يشاهد مثله منذ مدة طويلة » وقد هيت 
هذه البلاد من رقدتها » وصحا الناس من غفوتهم > و کان منادياً تادى في الناس : 
هاموا إلى التوبة والاناية ! هلموا إلى تحديد الاعان والاسلام ! فكارنف الناس 
يأتون السمد أرسالا 2١١‏ > ويتوبون على يده » ويماهدون الله على التوحمد والدين 
الخالص » ونيذ الشرك » والضلالات » والبدع والخرافات > وترك المعاصي 
والمنكرات » وعلى تعظم شعائر الله » والتمسك بالسئة السنية والعض علنها 
بالنواجذ » وکا أثر هذه البيعة والتوبة يظبر سريعاً في حياتهم وأخلاقهم » 
فكانت تمحي شمائر الشرك › والبدع والتشيع » وتحول المشاهد إلى المساجد »> 


. الرسل : الجاعة والقطيع من كل شي؛ ج أرسال‎ )١( 


te 


وتكسر الضرائح المصنوعة بالقرطاس “ وتحطم الأعلام التي برفعونها في الجرم* 
وتتحول إلى وقود يطبخ به الطعام » ويضاف السيد وجماعته به » وتغير الأسماء 
الى تشمر بالشرك * وتقديس الأشخاص '' وقد دخل بمض آمل المدن على 
بكرة بم في هذه الحماة الجديدة » ويقدر يعض الئاس أئته م يتخلف أحد 
من المسامين فسا عن هذه التوبة » وتجديد الايمان "“ , 


ولمادخلت هذه القافة في « بنارس » وكانت مدينة عامرة » مقدسة عند 
المنادك 4 أقبل المسامون علمبا إقبالاً عظيما » وكانت الأمطار تهطل باستمرار 
وغزارة » قد عطلت الحياة والنشاط في اليك » وكان الناس يدعون السيد إلى 
نوتم » وكان يذهب من بيت إلى بيت ٠‏ والدنيا ظلام ومطر › والشوارع طين 
ووحل » والتنقل صعب » وكات كل ذلك لا ينع الناس من الدعوة » والسيد من 
الاجاية » ويستمر ذلك إلى نصف الليل ويسده ؛ ويئوب الئاس ويبايعونه » 
وقد يبلغ عدد التائبين والمبايعين في حي واحد إلى الألوف .. 


وكات السسد لا يمل من هذا الطواق الطويل » وإذا ضاق أحد أصحابه 


)١(‏ يصنع الشيعة ومن قلدم » من القرطاس والمود مسا يشبه ضريح حسين بن علي - رضي 
الله عنه ‏ ويرفعونه عل الرؤوس » وتسمى في المشد « تمزية > . 

(؟) شاعت في الحئد وبلاد المجم آسماء تشمر بالشرك ء وإضاقفة صقات الله لغيره » كبنده 
حسن وبنده علي » يعني عبد الحسن ۽ وعيد علي » وكعيد الرسول » وعبد التي » ومداو بخش» 
وسالار بخش » أي هبة « مدار » وهو الشيخ الكبير العمر بديعع الزمان المدار الكتيوري 
أحد مشايخ الأولياء يأرض المند وقي سنة ۸44 هاء وهبة « مالاو » والمقصود مه السيد سالار 
مسعود الغازي من أشبر الاعلام قي الهند مات شيد ودفن في « ببرائح > ( مدينة قي الولاية 
الثالية في المند ) . 

(+) مثل مديئة « إله اناد » راجع سيرة السيد أحمد شهيد . 


١ 


بذلك ذرعا » وشكا إلبه فساد الطرق وشدة الظلام » قال مخاطيا لأصحابه : 
صبراً يا إخواني ! وإن خطاع هذه حسوبة في سبيل الله » مقبولة عند الله . 


وكان بين جماعات من المسادين وأسر كثيرة شقاق وخصام وتقاطع وقدابر » 
فلا تزاور ولا تداعي »> ولا لقاء ولا سلام » يلتقي هذا وذاك » فيصرف هذا 
وجبه وذاك وجبه » ويستمر ذلك إلى سنين » وينتقل من أفراد إلى أسر 
ورابطات ١١‏ » ويتحول إلى عصبيات جاهلية تتوارثها الأجيال بعد الأجيال » 
وقد اهتم السيد اهام زائداً بازالة هذه الخصومات والعصبيات » وأصلح بين 
زعاء الطوائف ورؤساء القبائل المتنافسة المتحاربة ووعظ فم » وذكرهم 
بالدين » وأحكامه وتعاليمه » وما ورد في فضل الآخوة الاسلامية » وإصلاح 
ذات الببين » وصلة الأرحام » وذم الفرقة والانشقاق > وقطع الأرحام والعصبية 
الجاهلية » ومالها من نتائج وخبمة وشؤم فتصالحوا وتصافحوا وتعائقوا » 
وتصالح معهم أتباعبم الذين يبل عددم إلى مثات وآلاف» وكان یوما مشروداً 
مار كا » فرح به المؤمئون > وخزى به الشيطان . 


وكارى حديث التوبة والبيعة حديث النوادي واحافل » وشغل الناس 
الشاغل » حتى نما ذلك إلى المستشفى الذي بناه الانجليز حديثا » فاضطرب 
المرضى فيه » وخافوا أن تفوتهم هذه الفرصة المباركة > ويقادر السيد البلد » 
قلا يحظون بلقائه » أو يأتسهم الوقت الموعود وهم لم يسعدوا بالتوبة والانابة > 
وقالوا إذا فاتتئا عافية البدن وصحة الجسم قلا تفتنا عافية الروح وسلامة القلب» 


» كان النظام الطبقي يقسوم في المند على أساس الحرف والصناعات ء والأسرو البيوتات‎ )١( 
وتأثر السلمون في المند ببذا النظام » وكانت الصناعة الشائعة في « ينارس » اللساكة » وصنم‎ 
وم الغالبية في « بنارس » حين زار السيد هذه الديئة » وأصحاب هذه الصناعة‎ ٠ الاقشة‎ 
ونبسغ فيم عاماء كمار ومحدثون » وحلت فيهم بر كة‎ ٠ معروفون بالاعتناء بالدين وحفظ القرآن‎ 
. الدين » والتكسب باطلال‎ 


t۲ 


فأرساوا إلى السيد يقولو ن : نحن رهائن الفراش وأحلاس' المستشفى » قد 
منمنا المرض عن الحضور »2 فلسكرمتا السمد عا آثاه الله من شفقة على الخلق > 
ورحمة بالضعفاء والعجزة بالتشريف » لنتوب على يده الكريمة » وتبايمه على 
أسكام الشرع وفرائضه . 

وأجاب السيد طلبهم وزارم في يوم من الأيام » فبأيعوه وتاب.ا على يده > 
ورأى الناس هذا الاقبال العام على الدين فقالوا :لقد هبت ريح لإعان والتوبة» 
وحل ريسع القاوب والآرواح “فسبحان » مصرف القلوب ومقلب الليلوالتبار» 


)١(‏ الحلس : ما يبسط في البيت عل الارض ولا يغادر مكاته وأحلاس الخيل : اللازمون 
ركوبها . 


لف 


من النافلة الى الفريضة 


صادف السيد عند دخوله في « عظم اباد » جماعة من أهل « تبت » 
كانوا في انتظاره فقد ممعوا أنه وجه دعوة عامة الحج »> وتكفل كل من خرج 
معه ولا زاد عنده » فسأهم السيد عن أخيار بلادم » وعن أحوال المسامين 
فسا » فقالوا : إن عدد المسلمين ضشل ف عامة البلاد » وأكثرم لا يعرفورتف 
من الإسلام إلا اسمه » وإغا يتسمون بأسماء إسلامية وتحباون حقيقته ولا يعملون 
به » ويغلب عليهم الشرك وعبادة القبور » ويغاون في تعظم مشايخهم » حى 
يبلقوا فنه إلى حد العبادة والتقديس . 

قال لهم السيد : هل عند زاد وراحلة ؟ وهل تستوقون شروط الحج ؟. 

قالوا : لا ! ولكننا معنا أنك دعوت الناس إلى الحج » وأذنت هم 
بالمرافقة » وأنت تتحمل نفقاتهم » فلنا رجاء كذلك أن تسمح لنا بالمرافقة . 

قال السيد : نعم ! إن ما بلفكم حق » ولكن بشروط وتفصيل والله 
سبحانه وتعالى ل يفرض عليك الحج » لأنم لا قلكون زاداً وراحلة» وتعجزون 
عن الانفاق على أنفسم وأهلكم »وإنكم نما تبتغون بهذ! الحج وجه الله ورضاه» 
قبل ندلكم على طريق فيه ثواب أكشر > ورضوان من الل أكير . 


. و2‎ 122 ٠ » عاصة ولاية « بهار » + وهي معروفة الآن ب « بكنه‎ )١( 


غ144 


قالوا : أنعم وأكرم > وما أردنا إلا الخير » وما قصدنا إلا الثواب . 


قال : نستخافك في الدعوة إلى الله في بلادك » وتحملم أمانة التنصيحة > 
والدلالة على الخير » فترجعون) إلى بلادم دعاة مرشدين » وأئمة هادين » تدعون 
الناس إلى التوحيد والسنة > وتعامونهم الدين » وتحذرونهم من الشرك والبدع » 
وتتحملون في سبيل ذلك كل أذى » وتصيرون على محاربتهم ومعاكستهم > 
وشتيمتهم » فيبدى الله بم أقواما > ويخرجون بفضل دعوت من الجاهلية إلى 
الإسلام “ وينتثسر الدين . 
قالوا : وكيف لنا بذلك > ولسنا من العاماء ؟ قال السيد : لا بأس »6 فإن 
الإسلام هو دين الله » وإن الله هو ناصره » وسيؤيدم الله ينصر من عنده » 
ويجمل لک نوراً تمشون به » ثم كتب لهم آنات وأحاديث في التوحمد والسنة » 
وشرح لهم كيف يدعون إلى الله » ثم وجههم إلى بلادم » وقال : سيروا على 
بر كة الله وهداه . 


وكان کا خی السبد ویشر به » فانتشسرت دعوتهم قي « تبت » وقايلبا 
الناس بالحاربة والأذى » فصبروا واحتماواء ورايطوا وثايروا » مجزون السيتات 
بالحسنة « ويحتسبون كل أذى في سبيل الله » فلانت القاوب ؛ ورقت التقوس > 
وقبل الناس دعوتهم » ودخاوا في دين الل أفواج] . 

ولا روا أن دعوتهم قد انتشرت في « تبت » أوغاوا في البلاد » وتوسعوا 


خلق كثير » وعرفوا حقيقة الإسلام » وذاقوا حلاوة الإعان"“ . 


. > وقائم أحدي » و « سيرة السيد أحمد الشبيد‎ > )١( 


لا نستطيع دفع الضريبة 


وصل السيد وجماعته إلى « كلكته » لير كبوا منبا على السفن > ويتوحبوا 
للحج > وطالت [قامتهم وطايت في العاصمة الانكليزية و كبرى مدن الحند > 
وتهافت على السيد المتعطشون للدين» ومن أراد الله بهم يرا » تهافت الظمآى 
على الماء » والفراش على النور > نمايحد فرصة للراحة > والطمام والشراب > 
وشمر العالمان الجليلات الشيخ عبد الحي »> والشيخ عمد اسماعيل عن ساق الجد 
للوعظ والإرشاد > فلا يكلان ولا علان» وذاق الناس حلاوة الإعان » وعرقوا 
حقيقة الإسلام > وقالوا ٠‏ لقد أسامنا من جديد » فلم نكن نعرف من الإسلام إلا 
امه » ولا من الدين إلا رسمه » وقد فشت في الناس الجهالة » وفشت الدع 
والخرافات » وكان كثير من الناس لا يتقيدوت بالل كاح الشرعي › وفشت 
المحادنة » فبينوا أسكام الشرع في اتخاذ الأخدان »والاستمتاع بغير نكاح شرعي» 
وأقبل الناس على النكاح » وهجروا العادات الجاهلية . 


وكان يسلم كل يوم عشرة »© أو خمسة عشر رجلا من الهنادك والوثنيين 
ويستأنفون حباة جديدة . 


وأثرت هذه المواعظ البومية » والجالس الديدية في حباة البلد» وفيأغلاق 
الناس وعاداتهم > فتابوا من تعاطي الجر والمسكرات ©» وهجروها هجراً باتا > 


1 


وكسدت سوق بيع الخور » وأقفرت الحانات 6 فا يؤمبا أحد » ولا يطرقبا 
طارق > وجمدت تجارة المسكرات » ومشى أصحاب الحانات» وتمارة الجر إلى 
الحكام الانكليز » وقالوا : لم نتأخر يرما عن دفع ضريبة الخخر 4 ولكن حاناتناء 
أصبحت مبجورة مقفرة » منذ نزل السيد في «كلكته » »وقد بايعه جل 
المسلمين في المدينة » والضواحي » والقرى > وتابوا عن جيم المعاصي والآثام » 
وعن شرب الخر وتناول المسكرات > وأثر ذلك في تحارتنا » وكان ضربة 
قاضية عليبا » فلا سبيل لنا إلى دفع الضرائب * وقد تعطلت تجارتنا » ووقف 
ابيع والشراء . 

وأمر الحكام بالبحث في القضية “وعن مدى صدق هؤلاء الخارين فما قالوا » 
فتحقق أنه صحبح » وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الضرائب الحكومية ما 
دام هذا الحال وما دام انصراق الناس والزبائن عن هذه الحانات > وقرروا أن 
يعفوا عن الضرائثب إلى أن يغادر السيد وأصحابه المدينة » ثم ينظر »> فإذا كان 
بعد ذلك إقمال على هذه الحانات > وعادت إلا الحياة » کا كانت في السابق » 
عادت هذه الضرائب إليهم » وكلفوا بأداما . 


3 


¥ 


في سبيل الجهاد 


بدأ المسلمون في الهند على مر الأيام يتجردون عن صفات الفروسية»واخلاق 
الآمم الفاتحة التي امتازوا بها في الماضي » وفتحوا يبا هذه البلاد الواسعة يميش 
قليل وعدد ضئيل » وفشت فم الرخاوة والرقة » وأخلدوا إلى الراحة 
والتنعم » وضعفت فبهم المية الإسلامية 4 والغيرة الدينية » ف كان الثعبان 
الانجليزي يبتلع بلاد المسلمين بلداً بعد بلد » وقطعة بعد قطعة > وهم متغمسون 
في شهواتهم » عاكفون على لذاتهم » لا محرك ذلك منهم ساكنا] ء ولا بقض 
مضجعا › وتفاق.١١)‏ هذا الداء » دق بدأوا ينظروت إلى حسة الفرو ة »> 
وخلال الفتوة » وإلى السلاح وعدة الحرب بعين الاحتقار والازدراء»ويعتبروتها 
شعاراً للجبال والأجلاف*'' » ورعاع الناس » ويعتقدون أن ذلك لا يجتمع مع 
العم » والعبادة والوقار . 

وكان السيد قد ملكته فكرة الجهاد في سبيل الله » وتحرير بلاد المسلمين 
من المغتصبين وإعلاء كلمة الله » وإعادة مجد الإسلام » واستولت على مشاعره 
وأعصابه » وأصبحت له الشغل الشاغل › والمم الوحيد » فكان أكثر حديثه 
عله » وأكبر اهتامه به ٤‏ وأعظم اعتنائه با يمبنه على ذلك . 


639 تفاقم الامر : عظم ول بحر عل استواء . 
(؟) الجلف : القليظ الجافي الاحق . ج اجلاف . 
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وشغف بالتريية الحربية » والرياضات اليدنية منذ ريعان الشاب ؛ كان 
أكثر لعبه وتسليته بالمعارك الحربية التي يقيمها مع أقرانه وأترابه من غليات 
قريته » وشباب عشيرته » ودخل في سنة 989١ه‏ في جيش القائد المسل الشبير 
نواپ ميرخان مؤسس إمارة « تونك » الاسلامية » وخاض معه في حروب 
دامية » ومعارك فاصلة » ورافقه في مغامراته ليتمرن على الحرب > وعلى قمادة 
الجبوش » ولبحقق يبا أمنيته اللذيذة العزيزة » وهي إجلاء الغاصبين »> وإقامة 
حسكومة إسلامية شرعية > ولم يفارقه إلا حين صالح القائد الانجليز » وقبل أن 
يكون أميراً في منطقة صغيرة . 


وقد أثرت هذه الرغبة » وهذا الذوق الذي غلب على كل ذوق في أصحابه 
ورفاقه » وسري فم > فتحولت القرية الحادئة - التي لم تعرف في الأيام 
الماضبة إلا العبادة » والذكر والتسبيح - إلى تكنة » ومركز تربية حربية > 
فلا ترى فما إلا التمرث على الرمي وإطلاق الثار “والمسايقة في أنواع الفروسية» 
وما ينفع في الحرب > يسام فيها العلاء » والآساتذة الكبار » وأيناء البيوتات 
الشريفة “ وكبار الأغنماء » والجال والأسوت » والشباب والكبول > وكبر 
ذلك على بعض العلاء والعباد الذين قصدوه من أتحاء بعيدة» ليتصرفوا إلي حياة 
الزهد والعبادة » والانزؤاء والتبتل وحنوا إلى العبد السابق حين كنت لا تسمع 
إلا دوي كدوي النحل 2 وأزرا“ كأزيز المرجل > وكلموه ولككته لم حب 
طليبهم » وأفبمهم أن ذلك أفضل > وأت المسلمين إلى ذلك أحوج > وذكر لهم 
ما ورد قي فضل الرباط في سيبل الله » وعين تحرس“ وقدم تغير قي الجهاد'"» ' 


. الازيز : الحركة والاهتياج والحدة‎ )١( 

(؟) روى الترمذي عين ابن عياس مرفوعا : عمنان لا تسيما النار » عين كت من خشية 
الله » وعن باتت تحراس في سبمل الله . 

() روى البخاري والترمذي والنسائي عن ابي عبس مرفوعا : ما اغبرت قدما عبد في 
سبمل الله فتمسه النار . 


15 (£) 


فاقتنعوا » ورافقوا إخوانبم في الاستعداد للجاد"“ . 
ولا زار السد « لكناؤ » في سنة ١774‏ ه وعليه سلاحه . قال له أحد 
الضباط الكبار » وهو عبد الباق خات > يا سيدي ! إن كل أمرك حسن جميل 
إلا شيئا واحداً تلازمه » إن ذلك ل يفعله أحد من أجدادك الكرام » وأنت 
من بيت دين وصلاح »> ومشخة وعلاء » وكان يجمل بك أن تقلدم في زيهم 
وشعارهم وأسالبب حياتهم » ولا تأتي يشيء جديد » ولا تفمل ما لم يفعلوه . 
قال السيد : ما هو ذاك با شيخ عبد الباقي خان !؟ 


قال الضابط : هذا السلاح الذي تلازمه » وتخرج فيه دائم] ؛ إنه شعار 
الجبال الأجلاف »> إنه لا يحمل بك » ولا يليق . 


واحمر وجه السيد غضبا * ورؤّيت الكراهة في وجبه » ولكنه ملك نفسه 
وقال : ساعحك الله أا الضابط الكبير » نما أصبت القول » وما هديت إلى 
الرشد » وحسبك في هذه الساعة » أن هذه هي أسباب الخير التي 
أكرم الله ها أنبياءء ليقاتلوا بها الكفار والمشر كين » وكان لنبينا لتر منها 
النصيب الأكبر » والقسط الأوفر » وظبر الإسلام على كل دين » وانتصر المحق 
على الباطل > والعدل على الظلم » وأنت وآلاوّك مدينون لهذا الجباد أيضا > 
فمن يدري في أي دين كنت أنت وآباؤك » لولا قيام المسامين في القرون الأولى 
بالدعوة والجباد > وماذا كان مصيرك ؟! وسكت الضايط الكبير » وأطرق 
رأسه حياءاً . 


وكات كلما رأى شاب قوي العضلات مفتول الذراعين تبدو على وجبه مخايل 
الفتوة والشبامة » فرح واستبشر » وتلقاء بالترحيب » وأتزله منه متزل؟ خاصاء 
أنه برى قمه الغناء في الجهاد . 

)١(‏ اقرا ما دار من حديث بين الامام السيد احمد الشبيد ء وبين الشيخ عمد يوسف اليبلتي 
من كيار العلماء وعباد جماعته » قي « سيرة سيد امد شبيد » . 


زاره أربعة فتيان من قرية قربية » ذوو قامات قارعة »> وأيدات قوية » 
فبش لحم وبسط لمم وجبه » ورفع منزلتهم » وقال : هؤلاء أحب إلي من أيناء 
المشايخ » والشباب المتنعمين » فغناؤم قليل في ميدان الجهاد» ومعترك الحرب» 
أما هؤلاء فمستطيعون أن ينصروا الإسلام ويكتووا بنار الحرب . 


وتعجب هؤلاء » وكانوا في الجيش يتقاضون رواتب زهيدة > ولم يكوتوا 
على شيء من العم والثقافة وم يكونوا يتوقعون هذه الخفاوة > والاكرام 
البالغ » فأحبوا السيد وازموه » ورافقوه في الهجرة والجهاد > تمنهم من أكرمه 
الله بالشہادة » ومنهم من طالت به الحياة » فعاش على الدين والصلاح والنصح 
للاسلام والمسامين والسعي لاعلاء كامة الدين . 


اه 


هدية طريفة 


عرف الناس شغف السيد بالجهاد وأسبايه » وكل ما يعين عليه » فصاروا 
يتقربون إلبه يما يسرء » ويقر عينه » وتسابقوا في ذلك وتنافسوا » وكان أحب 
الناس إلبه من محدثه في هذا الموضوع >وكان أحب هدية إليه ما ينفعه فيالحرب 
من سيف ماض وبندقية من أحدث طراز > ومسدس من أجود الأنواع “وقرس 
جواد » وكان للشيخ « غلام علي » أحد كبار الأغنياء في مديرية « اله آباد » 
القدح المملى في ذلك > فكان لا يزور السيد إلا ومعه هدية من سلاح > ولو كان 
ذلك مرة أو مرتين في يوم “ وقد قام بتهيئة كل ما تقم إلمه الحاجة في السفر ء 
أو في ميدان الحرب > وقد بالغ في ذلك وتطرف > وقف_ام بالقسط الأوفر قي 
تحبيز الغزاة ٤‏ وتسليح المجاهدين » وتزويد المسافرين . 

ولكن أعجب هدية أهديت إليه ما تقدم به الشمخ « فرزند علي » أحد 
كيار ملاك مديرية « غازيفور » وأعمانها » فقد جاء إلى « راثي بريلي » ومعه 
ولده الشاب المسمى ب « أبجد » فقدمه إلى السمد قائ : إننى نذرقه لله + ا 
نذر ابراهم ‏ عليه السلام - ابته اسماعيل ش * فرجائي أن تأخذه معك إلى 
الجهاد فيذيح في سبيل الله يسيف الكفار . 

وهكذا كان » فقد أكرمه الل بالشبادة » فوقى الشاب المار نذر أببه » 


oY 


وأقر عينه » وبيض وجيه »> وخلد ذکره « من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » نيم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر > وما يدلوا تبديلا < . 


ولما عل الناس عزم السيد على الرحيل » وشاع في الناس حديث الجياد 
والمجرة » حدى بالناس حادي الشوق » ورن في آذاتهم النداء الرباني :دانفروا 
خفافاً وثقالاً » وجاهدوا بأموالم وأنفسكم في سبيل الله » طرب الاس > 
وهرعوا إلى الجباد والنفير » وتسابق الآباء والأبناء » والاشوة والأشقاء » حق 
اقترعوا بينيم . 

يقول الشخ جعفر على صاحب كتاب « منظورة السمداء في أحوال الغزاة 
والشبداء » لما بلغنا قصد السيد للبجرة > وانه على جناح سقر ٠‏ أراد أبونا السيد 
قطب على وشقيقنا السيد حسن على أن يلحقا به» وأردت كذلك» واستشرف 
كل واحد منا لهذا المقصد الأسنى4ووفع التنافس» كل بريد أن يثال هذهالسمادة » 
ويحظى بهذا الشرف > حمق وقم التحام إلى أمنا » ورفعت إليها القضية 
وحكت لي > وتوجبت إلى السيد وهو في مر كز المجاهدين في الحدود > 
فاستقبلي خارجا من مقره » ومشى بعيدا » وأطلق البنادق قرحا بقدومي » 
وإعلاتا بوصول فرقة من المجاهدين من تاحية الحند » ورحب بي أكبر ترحيب ء 


واختارني كاتبا لرسائله » وألحقني بفرقة الشخ إسماعيل الشبيد . 


كت 


ون 


وداعاً أا الوطن العزيز 


مكث السيد بعد ما قفل من الحج عاما كاملا وعشرة أشهر “في وطنه » 
يستعد للبجرة والجبهاد» يكتب لذلك الرسائل البليغة التي تثير الجبة الاسلامية» 
وتزهد في حب العافية والسلامة » وإيثار الأهل والوطن * ويرسل لهذا الغرض 
الدعاة والمرشدين من كبار العاماء والخطباء » ينفخون في الناس روح الجباد » 
ويلببون فمهم جذوة الايمان > والشوق إلى الشهادة » ويذكرون لهم ما ورد في 
فضل الماد » والشهادة في سبلل الله في القرآن والحديث »> وما وعد الله عليه 

من الرضا والكرامة » والآجر الجزيل > وما عوقب › يه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها على ترك هذا الر كن الذي هو « سنام الاسلام ''' » من ذل 
وهوان وعبودية وخزى ؛ وانقراض دول وحكومات إسلامية » وانطماس 
معام الدين » وزوال شعائره » وما كان لذلك من شؤم ونكد عما الحماة كلبا » 
وظهرت آثارها في كل ال وفي کل بلك > حت كان لغير المسامين » وللدواب 


, ه١۲‎ ٤١ ھ إلى ب جادى الآغرة‎ ٠۲۳۹ رمضان‎ ٠١ من‎ )١( 


(؟) أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل حديثا طويلا جاء فيه : ثم قال ألا 
أدلك برأس الامر وعموده ودروة مئامه قلت بلى با وسول الل قال ۽ راس الأمر الاسلام وعموده 
الصلاة وذروة 5 سثامه الجباد . 


of 


والأنعام ولازرع والضرب > نصيب من هذا الشؤم > وذلك كله باخلال المسامين 
بواجيهم وانغياسهم في شهواتهم » ومصالحهم القردية 237 . 

وقد تواتر واستفاض من سوء حال المسامين في د بنجاب » وهوائهم قببا وظم 
الحكام وعداهم للاسلام » وإهلاكبم للحرث والتسل » وهمجية رجال الجيش 
ees‏ للاموال والأملاك » واختطافبهم للأولاد والنساء وانتاكهم للحرمات » 
وإهانتهم لساجد ومنعهم عن مارسة بعض شعائر الدين " »> كأن المسامين في 
بنجاب يخاطبون إشواتهم قي الهند ويقولوت بلسان حاهم : 

« وما لك لا تقاتاون في سيبل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدات 
الذين يقولوت ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك ولا 
واجعل لنا من لدنك تصيرا " » . 

فعزم السيد على أن يبدأ عله من هذه المنطقة البائسة التي وقع المساموت فيما 
فريسة حك استبدادي وعداء ديني > ثم يتقدم منها إلى الهند التي أصبحت مطية 
ذلولاً للانجليز » بركبون ظبرها ويحليون ضرعما ويقتفون صوفبا > ويسيئون 
علفها وسقبها “ وكان لا بد من الهجرة من منطقة تفوذهم » ومركز حكيم إلى 
منطقة حرة بعيدة من تأثبرم » يتمتع أهلها بالغيرة والأنفة والفروسية » قد 
مارسوا صناعة الحرب زماتا » ونشأوا عليبا » واكتووا بنارها . 


)١(‏ اقرأ الفصل الرابع الرائع من الباب الثاني من حكتاب « الصراط المستقم » الذي هو 
جموع أمالي السمد » واقرأ قيه مناقع الجياد وبركاته العامة للشلق كله ( ص هه 55 ) واقرآ 
الرسائل البليغة التي أرسلبا إلى أمراء السلمين وملوكبم ٠‏ وكبار العلياء والشايخ » و إلى أقيال 
افمند وأمراها من غير المسلمين في « سيرة سيد أحمد شهيد » ( الطيعة الرابعة ) . 

() اقرا ذلك مفصلا في كتب المؤرغين الانجليز والمندوس ك « كولوتل مالكرم » 
و« ليل كريفن » و « كتببالال > وغيرم » وقد صور شاعر الاسلام الدكتور عمد إقيال هذه 
الفترة التي مرت في اريخ المئد تصويراً دقيقاً في بيت واحد » يقول فيه : ان « السيخ » انتزعوا 
السيف والمصحف من ايدي المسلين » ان الاسلام قد مات في هذه المنطقة , 

(+) سووة النساء : الآية هب 


و كانت هذه المنطقة هي الحدود الثمالبة بين أفغانستان وبنحاب التى عرف 
أهلبا بشدة الشكيمة !١'‏ والفتوة » والاحتفاظ بالحرية ؛ وعدم الاستسلام للعدو 
الفاتح » ودوام الاشتغال بالغزو والقتال » وكان عدد كير من أصحاب السد 
يتحدر من هذه الأصول الأفغانية » وينتمي إلبها » وقد نزح آباؤم في أوقات 
مختلفة إلى الهند الهاساً لارزق ؛ أو طمعا في جاه ومنصب »© ودخلوا في الجيش» 
وخدموا الحكومة المقولية ¢ أو إمارة لا أوده 2 الاسلامية 0 وكان منم قادة 
وضباط وأمراء في اء اهند ٤‏ مضى ذكر بعضهم ¢ وكانوا مادة الجيش في 
لكناؤ » ومسا جاورها من المدن والقرى »© وكان للسيد في هؤلاء الأفغان خير 
أصدقاء وخير تلاممذ رو حجان ومبابعین و ضار ¢ فحتوه على اهحرة إن هذه 
المنطقة التي لا بزال لهم فيها خؤولة وأعمام » وإخوان وأصدقاء » وقبل السيد 
هذا الاقتراح » وصم على أن هاجر إليبا » ويتخذها قاعدة لير كته ونشاطه 
و« نقطة انطلاق » إلى الأمام . 


وتم الامتعداد ¢ وحاء الدوم الماتظر الذي کان دعك له اأسمد الأيام عدا ل 


فكان يوم عند وسرور > لا يعدله عمد ولا سرون . 


كان ذلك يوم الاثنين » اليوم السابع من جمادي الآخرة سنة ١٣٣١‏ ه ١‏ > 
وکان وما مشرقا زاهيا » وكانت قد نصبت له يمة في الجانب الجنوبي على 
شاطىء الثبر المقابل » وقد قضى نهار الاثنين في توديم الاخوة والأقارب » 
والأصدقاء الذين جاؤ! من كل صوب وناحية لتوديعه » وللقائه الأخير الذي 
لالقاء بعده » وقد اغرورقت عون كثير مهم بالدموع » وغالب بعضهم البكاء» 
أما السيد فكات يغلب عليه السرور ويعلو وجهه البشر » فقد جاء اليوم المبارك 
الذي كان ينتظرء بصبر نافد ونفس تواقة . 


. فلان ذو شكيمة : أنوف أبي لا ينقاد والشككيمة : الحديدة المعترضة من فم الفرس‎ )١( 


؟) المواقق ۷ ١‏ ينار ستة ١۸۲١‏ م . 
f 4‏ 


كه 


وركب السيد القارب في الليل» ورافقه كثير من أقاربه وإخواته يشيعوته؛ 
ويحدونه التحية الأخيرة » فكان يعضبم قي القارب » وكان بعضهم يمير الماء > 
ولا وصلت السغينة الشاطيء تزل السيد فصلى ركمتين شكراً »> ودعا فأطال 
الدعاء » وأكثر التضرع والابتهال » إنه لم يصل شكراً على قتح بلد > أو ورود 
بشارة » ولكنه صلى شكراً على أن الله وفقه للبجرة والجباد » وأنه خطا أول 
خطوة في هذا الطريق الذي سلكه الأنبياء من قبل » وسيد الأنيباء وأصحابه > 
والتابعون لهم باحسان فيا بعد » وأنه قد آن أوان قضاء نحبه > والوقاء بنذره. 


ألقى السيد النظرة الآخيرة على هذه القرية التي أحبما وأحبته » أول أرض 
مس جسمه ترايهبا ٤‏ وقد ولد وفشاً وترعرع في أحضاتها » وألف حدائقبا 
وأشجارها ووهادها وأنجادها » سبح قي :برها ولعب في رحايها » وركم وسجد 
في مسجدها الذي بناه جده الكبير على غرار الكعبة المشرفة وهيئتها 207 > 
وكانت له فيها أيام طابت ولذت > وساعات صفت وحلت > إنه لم يلها ول تله » 
ولم ينكر من أمرها شيئا » إنه لا بزال يحبها ويشكر أهلبا » ويدعو لهم > 
ولكنه إيثار لمرضاة الله على مرضاته > وحظ الاسلام على حظه > وهدوء الضمير 
ونعم القلب » على راحة الجسد ومتعة المدن > إته نداء الايمات والواجب > 
وحداء الشوق والحئين » ووقوف عند قول الله تعالى : 

د قل إن كت آباؤک وأبناؤ؟ وإخواتم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومسا كن ترضوتها أحب إلمك من الله ورسوله 
وجہاد في سبیله فتريصوا حت يأق الله يأمره والله لا هدي القوم الفاسقين "“ . 


(4\4 بناء العارف الكبير السيد عل الله بن مد فضيل الحستي ( #م. رمش‎ )١( 
ه على عودته من الحرمين على شاطىء نبر « سيء » مطايقف] للكعبة المشرفة في‎ ١ ۰۸۳ في سنة‎ 
التصمع والمساحة والهيئة » فليست له قياب ومئاير كا جرت العادة في بتاء المساجد ء والسيد عل‎ 
. الله هو جد السيد أحمد الشبيد الرايم‎ 

(؟) سورة البراءة الآية »ع . 


يكن 


نداء التوحيد في قصر أمير وثني 


مر السيد ور كبه الجاهد في طريقه إلى « أفغانستان » يمدينة « كوالمار » 
عاصية أكبر إمارة » بعد إمارة « حیدرآیاد کا « مباراجه دولت راؤ 
سندهيا » أ كبر أمراء « مرهته » وأعظم حا وثني تحت حماية الانجليز » ولهذه 
الأسرة تاريخ طويل حافل » في محاربة المسامين ومتاضلتهم تتخلله غزوات 
ومناوثات '١١‏ > وهدئنة وسلم » وقد راسله السيد » وراسل وزيره « هتدو 
راؤ » يستحثهما على محاربة الانجليز » ويبين لما خطر السرطان الانجليزي » 
وكمف استشرى '"' فساده وسمه في جسم البلاد » و كيف استحوذ عليها » 
وأفسد فبها وجعل أعزة أهلها أذلة » وأنه مادام » فلا مطمع في شرف » ولا 
بقاء لرئاسة » ولا ضمان لحرية » وكان ردهما على هذه الرسائل البلمغة الحسكممة 
ردا لطيفا » يم عن استجابة وقهم . 

ولا وصل السيد إلى « كواليار » استقبله رئيس الوزراء هندو راؤ استقمالاً 


لاثقا بالملوك والأمراء » والقادة والإعماء وأكرم وفادته » وأسمسن مثواه 2 
وضضلفه وزملاءه ¢ الذين يباسغ عددم إلى غو ألف شخص 6 ضبافة ملو کہة ¢ 


. #رشوم في القتال : نازلوثم‎ )١( 
. اليف استشرت الامور : تغاقمت رعظمت‎ 


مه 


تجمع بين أنواع الأطعمة اللذيذة الشبية » وأكثر وأطاب > وتواضع له » وصب 
الماء على يده » ورفع متزلته > ورق له في الحديث » وأكثر من المدايا الغالية 
الفاخرة » والتحف النفسمة الطريفة من أتواع القماش وعقود من مرواريد 2١١‏ 


ودعاه « مباراجه "' دولت راو سندهيا » إلى قصره > واستقيله استقبالاً 
رائما » وجلسا يتحدثان في حرية وأنس »2 وتبرك مباراجه بوجوده وطلب منه 
الدعاء » فدعا السيد له بالمداية والتوفيق وأعجب مباراجه بعلو همة السد ويعد 
نظره » وباخلاصه » وتو کله على الله » وطلب منه أن يقم عنده نة كاملة 
حت بقضی وطره من ضافته وإكرامه » فاعتذر السد » فسأله أن يمكث حمق 
جهز جيشه ؛ ويصلح سلاحه وعتادد »> واعتذر السيد كذلك فان الشقر يعيد 
والطريق طويل > والرفاق كثير والمقصد عظم يطلب سرعة الوصول . 


ويبنا كانا يتحدثان جالسين في ناحية »> في غرفة من غرف القصر الماوكي 
الشامخ » إذ دخل وقت العصر »> وقام مؤذن الجماعة الشيخ باقر على غير عمتفل 
بالقصر وصاحيه » ووجود كبار الآمرإء والوزراء » وقسادة الجيش »> وكلهم 
وثنمون »> فنادى بأعلى صوته « الله أكبر الله أكبر » الله أكير الله أكبر > أشيد 
أن لا إله إلا اله » أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن مدا رسول الله » أشيد 
أن مدا رسول الله » إلى لخر الآ ذان > وساد السكوت على القصر » واهلاز 
اكان وارتب!") 5 


فوجىء أهل القصر بهذا الصوت الغرويب الذي ل يسمعوه في هذا القصر منذ 
بني » على كثرة من بزوره من المشايخ والعلماء » وأمراء المسامين وقادتهم 6 


. نوع من اللولو‎ )١( 
1 معتاه أمير الأمراء‎ (+) 
. ارتج البحر : اضطرب وارتج اللكان أي دوى‎ )+( 


۹ 


وبقوا خاشعين أمامه برهة “ ثم أفاقوا »> وأمروا بتبيئة الوضوء وإحضار الماء 
والأباريق » وحضر السقاؤن فقدمو! الماء » والأباريق > وتوضا من لم يكن على 
وضوء ¢ واصطف المجاهدون ٤‏ وتقدم السيد قأم النتاس وصللى مهم صلاة السفر 
ركعتين» ووقف الناس ينظرون إليهم في إجلال وإكبار “وق عجب وإعجاب» 
وأميرات القصر ينظرن من وراء ححاب > والملكة تنظر من وراء الستر الذي 
علق بينها وبين مجلس مباراجه > وكلهم يتعحمون من قوة إعان هؤلاء المؤمنين 
الفقراء » وخشوعهم أمام ريم » وشدة حافظتهم على فرائضمم » وقلة احتفالهم 
المظاهر وأسباب الزينة والعظمة . 


جياد قبل الجهاد 


كان سفر المهاجرين الحاهدين وقيوم كيار العلماء والشبوخ > وأيناء 
البيوتات © وأولاد الأغنياء والأمراء من « دهلي » و « لكناق » » الذين رقت 
حماتهم ولآن عيشهم سفراً شاقا مضنيا م يكن أقل من الجباد > فقد اعقرضت 
هم في الطريق صحارى قاحلة لا ماء فيها ولا ميرة''؟ » ومفاوز يتلف فا 
الانسان ويتبه فيها الخريت » وتضبع قيا القوافل » ويتعرضون فيها للصوص 
وقطاع الطريق » ويمرون بشعوب وقبائل لا يفبمون لغتبا ولا تفم لشتمم » 
وقد لا يحدون إلا آياراً قد غار ملؤها » وملح ماوحة شديدة » لا جدون غيره 
يبلون به غلتهم ويسقونه ماشيتيم» وقد يضطرون إلى حفر آثار وحفر فيأ نهار 
مالحة يفيض ماؤها بسرعة » ويمرون في طريقهم الطويل الذي يتسد على مثات 
من الأممال برمال وعساء'"“ » وأرض تكثكى فيها الوهاد والنجاد » وتلال من 
الرمل يتعب الانسان فما إذا مشى خطوات قلة › وإذا تخلف إنسان من 
ال ركب تلقف » وكان طعمة للسباع » أو نهبة للصوص > وكانوا عرضة للأأوهام 


6 الميرة 4 الطعام الذي ودره الانسان » وما يقوت الجيش 0 
(؟) الخريت : الدليل الحاذق . 
(0) لين< . 


5 


والخارف 2 يحذرم أهل القرى والمدن التي رون بها ويتوجسوت متهم خمفة » 
فبيتعدوت علهم وبقسدوت لحم الآبار والمياه > وقد دستعدون حار بتوم وصدهم 
عن الطريق فلا هدأون ولا يقتنعون إلا يصعوبة . 


وقد استمر ذلك الال إلى أن قطع المجاهدون صحراء « ماروار »المشبورة 
قي التاريخ بوعورة مسالكبا وقلة مياهها “ وقسوة اهلها » وكانت المساحة التي 
قطموها في هذه الصحراء مائتين وكانين ميلا ( م١4‏ ك م ) حتى دخلوا السند» 
فتغيرت الأوضاع > ولقوا حفاوة وكرما من أهلها المسامين وأمزائا » وقد 
عرفوا بشدة إجلال السادة والأشراف من أهل البيت > وإكرام العلياء وإطعام 
الضيف > وأقبل على قائد هؤلاء المجاهدين وسشيخهم أناس يبايعونه ويتوبونف 
على يده » ويتنافسون في إكرامه وضسافته » والسمد لا يضيع فرصة للوعظ 
والإرشاد » والدعرة إلى التوحبد والسنة > وإثارة الجمية الاسلامية > والغيرة 
الايمانية » وإصلاح ذات البين بين الأمراء المتنافسين »> والاخوان المتشاحنين » 
ينببهم على الخطر الداهم والعدو المشترك . 


وعاد الوضع 5 كان »> لما دخل الجاهدون في « باوجستان » وبداً فصل 
الأمطار » استقبلهم أمطار غزيزة تفسد الطريق » وتحدث السيول والبرك » 
وواجهوا أرضا جيلية لا عمران قيها ولا مدنية » يسرح فما اللصوص وقطاع 
الطريق من غار اكتراث وخوف ويعيثون فما » فلا تمر القوافل إلا بيذرقة“ 
قوية » وخفارة مسلحة ساهرة ؛ وتقل فا المماه » وتكشر فها الأشجار ذات 
الشوك > ويسكن هذه الصحاري وما فسها من قرى الشعب « الباوجي » الذي 
اشتهن بالقسوة والفظاظة والوساخة ©» وقلة الاحتف ال بالدين » ويمرون فضا 
بالأنبار التي يكثر فبا الطحلب'" والوحل * فلا يعبروتها إلا على خشب 


. البذرقة : الخفارة‎ )١( 
, (؟)4 خ+خضرة شديدة تعلو الاء الراكد‎ 


1۲ 


الأشجار » ويمشي عليه الخيل والجال ؛ وكان السيد يشارك زملاءءه في قطع 
فروع الشجر وأغصانها » وتصفيقها على الأنهار » ويجدون في هذا الطريق 
ضيافة كريمة » وإبواءاً كريماً » فيحمدون الله على ذلك . 


حتى وصاوا إلى ممر « بولان » التارخي الذي هو المدخل الوحسد لمن باي 
من جبة أفغانستان ليدخل في اند * وهو بلي ممر « خير » الدى دخلت مله 
جموش الفاتحين من جبة الشمال الغربى قي المند > وهو الشق المائل الذي أحدثته 
الحكة الالهية في جبال « هملاءا » تتدخل مته في الهندا'؟ » وهو شعب عند على 
خمسة وخمسين ميلا » ويكتنفه ذات اليمين وذات الشال جيم لات يبلغ ارتقاع 
بعضها إلى ١٠لاه‏ قدم » ويبلغ المضبق بينها في الغالب إلى أريع مئة أو حمس 
مئة ذراع > ويكن اللصوص في مغاراتهها ويترصدون للقوافل > قبغيرون عليها 
على غرة » وقد لا بزيد الشعب على أربعين قدما وإذا وقف عدد قليل مسلح 
على قلة الجبلين استطاع أن يتلف جيشا كثيفا . 

وقد اضطر السيد ورفاقه إلى أن يدخاوا في هذا الجتاز الضيق .الذي يشبه 
نفقا في بعض الأمكنة ليدخل منه إلى مدينة د شال" » ليتقدم فما إلى 
م قندهار » ف « غزنين » ف « كايل » وقد لقمت الجباعة في مدينة « شال » 
برا ورفدا » وحفاوة من أميرها المسلم الجاهد > فقالوا ٠‏ 


را المد لله الذي أذهب عا الحزت إن ربنا لغفور شکور" ل 


206 018279126118 158 في كتاب‎ Bolan 288 8 اقرأ 0 بولان‎ )١( 
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0( وتعرف الآن عدينة « كوثته » وتقع في « بارجستان » وتعتبر من مدرد:. اڪستان 
الكبيرة » ذات الآهمية الاستراتيجية . 


في سورة الفاطر الاية 5 


1۳ 


تقدم المجاهدون من مديلة « شال » »2 وأقبلت عليهم البلاد بأبناعا 
يستقبلوتهم بالكرم الأفغاني » والأخلاق الاسلامية » وانهالت عليهم الهدايا من 
الفواكه اللذيذة التي أ كرم الله بها هذه البلاد » وكان لها فبها النصيب الموفور » 
والناس بين رجال وإناث »2 ونيم بتحية الاسلام » وبرحبون يدخوهم في 
هذه البلاد » ويدعوت لهم بالفتتم والنصر » ويتبركون بقائ دهم وشيشبم > 
ويأخذون بده فيمسحون بها ر ژوس أطفالهم “و بزدحم الناس لرؤيتهم وزيارتهم 
فتنسد الطرق » وتتصل الضيافات ' فلا ينتقل هؤلاء الغرباء من ضيافة إلا إلى 
ضيافة » ومن كرم إلا إلى كرم . 

واضطروا إلى أن يدخاوا مرا آخر » هو ممر كوزك الذي هو في جبل 
« التوبة » ونزلوا منه في سبل » وكان الطريق مفتو-] أمامهم إلى « قلدهار » 
ف م كابل > 

واستقيل الد ف « قتدهار حفاوة بالغة » وترحصيب تادر > استقي له 
مئات من الفرسان ورافقوه في الطريق » ووقف على حافتي الطرق » لاف من 
الأشراف والعلياء شون في ركابه » وغصت الشوارع والطرق بالمستقبل ين » 
وضاقت بالزحام » ونزل في ضيافة حام « قندهار » وقابله هو وإخوته بكرم 
وتواضع » وأثنوا على علو همته وسمو نفسه » وعصته الدينية . 


54 


ودخل السيد في « غزنين » فلقى مثل ما لقي في « قندهار » من الحقفاوة 
وحسن الوفادة » وتوجه إلى « كابل » عاصمة بلاد الأفقان » ووصلته رسالة 
اک 0 كابل »© سردار سلطان همد خان في الطريق ارحب قا بقدوم اليد 
وتبدي قدبا سروره وتفاؤله بقدومه المسموت . 


ولا دنا من « كابل » استقيله أحد الضباط الكبار نيابة عن الجا ك في فرقة 
من الفرسان والرجالة » وبلغه تحية الأمير » وخرج جمع غفير من أعمان اليلد 
ووجبائها » ومن أفراد الشعب لاستقباله » وما كان في نصف الطريق استقبله 
أمين الله خان نائب سلطان عمد خان في أبهة كبيرة"» وعدد كثير من القرسان» 
وتبادلا التحية . 

ولا وصل السيد وجماعته في مدان الل استقيله سلطان محمد خان مع 
إخوته الثلائة في فرقة من الفرسان » ونزل عن الفرس فتصافحا وتعانتقفا > 
وساروا في موكب عظم »> وكثر المستقبلون والزائرون > وثار النتقع حوافر 
الفرس > وكثرة المشاة حق لا يبصر الانسان شيئاً » وهكذا مر السمد وركيه 
بأسواق البلد حت نزل في قصر الوزير الكبير فتح خان » وكاتوا في ضبافة 
الحكومة » ورعاية حكامها وأمرائا . 

وقد كان بين هؤلاء الاخوة الذين توزعوا حكومة أفغانستان » والحدود 
الشهالبة”" خصومة ومنافسات أضرت بصلحة الاسلام والمسامين » وأضاعت 


. هو جد الملك ظاهر شاه ملك أفغافستان سابقا‎ )١( 

(؟) كانوا اكثر من عشرن اخأ من اب واحد وهو « بائنده خان » امتاز متهم وتتيل سمة 
عشير وجلا كان اكثرم حكاماً وولاة لولايات ختلفة ومدن كبيرة في افغافستان واللددود الشالية 
واكشمير © منم » سردار دوست محمد خان » جد الامير امان الله خان » وسردار ساطارت 
عمد خان » جد املك نادر خان » وظاهر شاه > ویار شد خان ۰ حام « يشاور » ٠‏ ومد 
عظم خان حا م د كشمير » ء رمير عمد خان حاكم « غزنين » » وشير دل خان حاكم 
د قندمار » وهكذا كان يحم افغادستان والحدود الشالية ابناء بيت واحد وأب واحد . 


1 (٥) 


ملك الأفغان » وأطمعت حكومة « لاهور » السيخمة في هذه البلاد التي تعتبر 
معدن الفروسية وعرين الأسود وموطن الغزاة والفاتمين » حت استطاع السبخ - 
ارتفع فيها علم کف للا , 


وقضى السد شرا ونصف شر في « كلدل » ليصاح بينيم » ويكوت منهم 
قوة موحدة تقف في وجه الخطر» وتعيد إلى الاسلام شرفه و كرامته »و للافغان 
يحدم السليب © وشوكتهم الضائعة » ويستعين بها قي قتال السيخ أولاً » 
والحرب مع الاتجليز آخراً » وني تأسيس حكومة إسلامية ؛ وقوة عسكرية 
مد من المند إلى أسوار قسطتطينية أخيراً » ولكنه لم يتجح في سعيه ؛ ولم 
تنحقق أمنيته » فتوجه منہا إلى « بشارر » ليبحث لیشه عن مركز يبدأ منه 
مهمته التي غادر لأجلبا الوطن » وأعدهها ما استطاع من قوة ورباط الخيل > 
وأسباب الجباد وعدة المرب . 


)١(‏ اقرا ذلك مفصا في كتاب « تريخ الاففان > £1418 2ه 8107¥ 11 للمؤلف 
الانخليزي. ٠0۸0117‏ 612112 ثدث » وهر ملحق كتابه الكبير ( الرحلة الى شال الهند ) . 
Journey bo the North of India‏ 


فى 


اعذار واندذار 


توجه السيد من كابل إلى بشاور « عاصة الحدود الشيالية » بين جموع 
المستقبلين والمشيعين » والمرحبين والحيين » حق وصل إلى يشاور » ومككث 
هناك ثلاثة أيام » ثم توجه منها إلى « نوشهره » لا يمر بقرية إلا ويدعو أهلها إلى 
الجهاد والتفر في سبيل الله > ولا وصل إلى منطقة « هشت نغر » اجتمع عليه 
الناس كالجراد المتتشمر » وكادوا يكونون عليه لبد > وكات منظر حبهم 
وسرورم غريباً لم يشبد مثله من زمان »> وقد تفننوا في إظہار حبهم» والتعبير 
عن عواطفهم الصادقة وذهبوا قبه كل مذهب . 


وقي ٠۸‏ من جمادي الأولى سنة ١04+‏ ه"' وصل إلى « نوشمره"» وألقى 
هناك عصا التسيار واتخذها ثكنة للمجاهدين > وأول معسكر لجيش المسلمين » 
وأراد السيد أن يكون جاده مطابقا للسنة » فانه | يخرج هو وأصحابه من 
ديارهم يطراً ورياء الناس ولا ليقيموا ملكا » ويؤسسوا دولة ينعموت في ظلها 


, جم لبدة : وهو ما تليد بعضه على بعض اي تراكم‎ )١( 

(؟) الواقق ل م١‏ ديسمير سلة ١855‏ م. 

(؟) كانت تكنة انجليزبة كبيرة قي العبد الاخير وها اهمية استراتيحية كبيرة » وهي الآنتف 
مديرية في الولاية الشمالية الغربية في باكستان . 


¥ 
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ويحكون الناس بغير ما أنزل الله » ولم يكونوا يقاتلون تحت راية عياء > 
مدفوعين محمية جاهلية » يخرجون الناس من حم العباد إلى حك العباد “ ومن 
سلطات الأهواء والشبوات إلى سلطات الآهواء والشبوات » إنما كانوا بقاتلون 
لتككون كلمة الله هي العلما » ويكون الدين كله الله » فأراد السيد أن يكون كل 
أمره موافقا للكتاب والسنة > ولأسوة الرسول بتر وأصحابه والتابعين هم 
باحسان في الحرب والقتال » وأن نكون في ذلك متبعا لا مبتدعاً » وكارف 
الني مدي إذا أمر أميراً على جيش أو سرية كان فيما يوصيه به ٤‏ ويأمره أن 
يقول : « إذا لقت عدوك من المشر كين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتون ما أجابوك فاقيل منم و كف عنبم ثم أدعمم إلى التحول من دارم إلى 
دار المباجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فليم ما للمباجرين وعليهم ما على 
المهاجرين » فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليبم حك الل الذي يجري على الاؤمنين ولا يككون هم في الغتيمة والفيء 
شيء إلا أن مجاهدوا مم المسلمين » فان هم أبوا فسلهم الجزية قان هم أجابوا 
قاقبل منهم و کف عنہم فان ثم أبوا فاستعن بالل وقاتلبم "3 . 

وكان المسلمون في العبود الأخيرة قد تناسوا هذه الوصية النبوية ونيذوها 
وراء ظهوره''! » تناساها ملو كيم وغزاتهم والفاتحون » وجعلوا ينظرون إلى 
الحرب كقضية لا صلة ها بالدين » ولا شأن لما بالأحكام الشرعية» و كأن الإسلام 


, أخرجه مسل عن سلبان بن بريدة عن ابيه مرفوعا في حديث طويل‎ )١( 

(؟) يستثنى من هذا العموم الخليفة الاموي الراشد عر بن عبد العزيز الذي عرف في التاريخ 
بشدة حرصه على تطبيق الاسكام الشرعمة والسنة النبوية في القضايا المالية والمدنية ٠‏ والادارية 
والحربية » وقد الفي فتح معرقند يعدما مر عليه سبع سنين » لان اهلا شكوا اله ان قتيبة قد 
استولى عل المدينة واستممر المسلمين وم يدعهم الى الاسلام » ولم مخيرهم' بين الجزية والقتال» وامر 
قاضي المسلمين ان ينظر في هذا الامر » فان تحقق له صدق اهل الدينة المشركين » امر بخروج 
السلمين من اليك » والعمل يحم الشروعة من جديد » وهكذا كان » واسل معظم اهل البلد . 
( واجع فتوح البلدان لليلاذري ص ١١غ‏ طيعة مصر ۱۹۸۳٤‏ م ) . 


A 


قد تركبم فيها ملا يفعلون ما يشاؤت» وأصبحوا في المبد الأخير مقلدين للغزاة 
الطامعين » والماوك الفاتحين » والقادة الزاحفين » فلا دعوة إلى الاسلام > ولا 
دعوة إلى الجزية » ولا تخمير ولا إمبال > إنما هو القتال أولاً وآخراً > وأراد 
السمد أن يفتتح أفضل أعماله عند الله » وأحبها إلى تقسه باحياء هذه السنة 
التي يقيت مبحورة معطلة من قرون كثيرة » حت يبارك الله هذا العمل وسري 
نورها في الحمانة كابا » فكتب رسالة إلى ملك بتحصاب - سردار رنجيت 
سن )١!‏ يدعوه قيبا أولآ إلى الاسلام فان أبى فالى الاطاعة وأداء الجزية > 
فان رفض فالى القتال » وذكر فما أن الموت في سبي ل الله أحب إليه وإلى 
أصحايه من الخخر إلسهم . 


تلقى ملك لاهور هذه الرسالة ولكنه تجاهلما وأعرض عتها “إته نظر إليها 
كرسالة إنذار وتحد يوجهها شخ من شوح المسلمين لا تحميه حكومة > ولا 


)١(‏ ربت سنخ Rant Singh‏ ( ۷۸۰ - ۸۳۹ م ) من كبار القادة 
العسكر يين الذين نبغوا في أواسط القرن الثامن عشم المسيحي » واستطاعوا بمواهييم ان يۇسسوا 
حكومة واسعة قوية » ولاه احمد شاء ابدالى ( حاكم افغانستان والفاتح الكبير ) عل لاهور ء 
وهو في العشرين من سنه » فاستقل بعد مدة يسيرة » ولم بزل يوسع ملكته .الوليدة حتى وصلت 
الى كابل شما وغريا ٠‏ والى شواطىء جنا جلوبا وشرقاً » واحدثت جيوشه الفزع والروع في 
المنطقة الشالمة الغريمة ٠‏ وأزالت كل امارة اسلامية وقوة منافسة » وقد قامت مملكته الفقاة 
على اريم دعام ٠‏ الاولى : المواهب القيادية الفطرية التي كان يتمتع يها الرجل » الثائية : قروسية 
-حدشه الذي كان مۇلقا من فلاحي البتجاي والمتاصر الحردية ووقاءمم له » الثالئة : الحقد القدم 
الذي كان يحمله السيخ وخاصة الفرقة العروقة ب « اكالي » على المسلمين لحوادث وحروب جرت 
في الماضي ٠‏ الرابعة : ضعف السلمين وانحطاطمم حربيا و.خلقياً » وتفرق كامتهم وتزق #مليم ؛ 
ا مر في الصفحات الماضية » ولم يكن رنجيت سنغ على سجاقب كبير من التعصب الديني » ولكنه 
رضخ للآمر الواقع » وعواطف جيه العدائية» ومنحه الشيء الكثير من الرية لامصالم السماسية 
والحربية » فعاش المسامون في حكمة بين ذعر وخوف » وتبب وسلب ء وعاشوا كشعب ذليل 
يعالي من انواع السخرة والاضطباد ( اقرا كتاب ) 5112812 83211 لولف 
Sir Lepe1l Griffin‏ . 


1۹ 


ستئد إلى قوة عسكرية كبيرة» وجيش كثيف مساج يأحدث طراز مؤلف هن 
عسكريين متدربين 6 وظن أنها نزوة من نزوات الشموخ والعلماء الدين يستخفهم 
الطيش ويستبوهم اسم الجباد » وتثير هم الخية الدينية » فتلتف حوهم عصابات 
من المتحمسين 4 ثم لا تليث إذا عضتببا الحرب وحمى الوطيس''' أن تتفرق 
وتنسحب > وقد جرب من ذلك كثيراً في الأعوام الماضية ؟ فقال : « سحاية 
صف عن قليل تقشم" » وأصدر تعلبات إلى قائده - بده سنغ - أن يكونت 
على بال من هذه الشرذمة*'' الغريبة التي نزحت من المند » ثم انصرف إلى ما 
كان عليه من قضايا الحكومة والسماسة » وضروب اللهو والتسلية . 


ودار الزمان دورته “؛وتعاقب اللملوالنهار حت كاتنت معركة اكورة'؟ ب 
في ۲۰ جمادي الأولى ٠۲٤١‏ ه التي بيت فيها المجاهدون عسكر - يده سنغ ‏ 
ووضعوا فيه السيف > وألحقوا به ضرراً كبيراً » وظہر من بطولتهم و كفاءتهم 
الحوببة مالم يكن في حساب > وظبر أنهم ليسوا لقمة سائغة للعدو » بل مم 
أصحاب بأس ومراس > وعزية وشكيمة » وقتل من السبخ سبعمائة مقاتل » 
واستشهد من الماهدين بضعة وسبعون رجلا . 


. اي اشتدت المرب‎ )١( 

(؟) يضرب مثلا لا يقل لبثه ورخف مكثه , 

(ء) ابجاعة القلية . 

١:)اكوره‏ شتك قرية كبيرة في مديرية بشاور ... تبعد عن بشاور بضعة وعشرين ميلا . 


Ye 


بلاذا سعحبت اسمي ؟ 


عزم السمد على إرسال بعثة من الجاهدين تغير على العدو في « اكوره » ليلا 
وتبيتهم » وكانت أول بعثة تفتتح الجباد في سبيل الله في المند على فترة طويلة 
من الغزوات الدينية . 


وأمر السد الضماط أرت مختاروا من العسكر شاد أقوياء ذوي حلادة 
وقوة » لأنهم يستقبلون عدوا قوي » وجيشا كثيفاً في جنح الليل . 


قدم الضباط أمماء المجاهدين وتظر فمها السيد » قاذا قيها اسم عبد الجيد 
ان الجبان آنادي > وكات مريضا يشتي الحى فشطب' إمعه . 


وسمع عبد الجبد أنه شطب اسمه » وسحب من الميموثين > فجاء إلى السيد 
ېرول > وقال له چ 


لاذا سحبت اسمي يا سيدي ؟ 


قال السيد : لأنك مريض ! ولا ينوء"' بهذا العمل الشاق إلا قوي صحيح . 


. شطب - شطباً » الشيء قطمه اوشقه طولا‎ )١( 
. (؟) اء بالمل ۽ تبض به » وتاء من اخخل ؛ مال به الى السقوعل‎ 


4 


قال عبد المجيد : هذا أول يوم يفتتح فيه الماد في سبيل الله في هذه البلاد 
فبعز على أن أتخلف عن أول مشبد يشده الناس في سبيل الله » فمن فضلك أعد 
امي واسمح لي با روج 5 

وجنده السيد الامام وحدا فيه اهمه العالية والغيرة الدينية » وقال عزاك 
الله خيراً » وتقبل نيتك وعملك . 


وخرج الحاهدون وخرج فبهم عبد الجيد خان إلى « أكوره » وبيتوا 
العدو" وهو أكثر منم عشر هرات و كسروه ؛ واتتصروا علية » واستشهد 
عبد الجيد خان قي الممركة . 


. كا مر في القصل السابق‎ )١( 


VY 


يد الله على الجماعة 


انفم إلى جماعة السيد جم غفير"؛ من أيناء البلاد لأغراض مختلفة > نهم 
من رأى أن لهذه الماعة شأنا > وأنها قوة تنمو وتستفحل فمن الرأي والحكمة 
والانضواء إلى رايتها والانخراط في سلكما » ومنبم من انضم إلى هذه الماعة 
طمعاً في غتيمة وأسلاب وسلاح ينتزعه من العدو » ومنهم من صحت نيته 
فدفمته الحية الدينية وحداه شوق الجهاد في سبيل الله » قخرج خالصا مخلصاً 
لله تعالى لا يشوبه شيء من طمع ولا رياء ولا فخر ولا حمية . 

وقد كان لانتصار فئة قلملة على فئة كثيرة في معركة « أكوره » وها ظهر 
من المجاهدين - وم حفنة من الرجال - من بطولة نادرة » وجازفة''' بالساة 
واقتحام الأخطار دوي في القريب والبعبد ؛ فأغرى كثيراً من الطامعين 
والمغامرين بالالتحاق بهذه القوة الناهضة » والنجم المتألق > فجاوًا أفواجا > 
والتفوا حول القائد لا تجمعبم غاية ولا يزعهم دين > ولا يكفهم عبد أو ميثاق» 
وإنما هم أشواب''' من الناس . 


(١)اي‏ المع الكثير الذي فبه الشريف والوضسع 5 

(؟) غاطرة بها . 

)ع جاء في عديث صلم حدیبیة الذي رواه البخاري قول عروة بن مسمود « اني لأرى 
أشواباً من الناس » يمني الاخلاط من افواع شتى . 


r 


لاقف أولنك امجاهدين الذين رافقوا السيد من اطند ٤‏ ووضهوا أيهم 5 
دديةه ¢ وبابعوه على السمع والطاعة ٤‏ وأحسق السيد تر بدسهم وعي بها كل عناية » 
ورسخت فيهم التعالم الدينية والأخلاق الاسلاميسة » فبم رهن إشارة وطوع 
أمر » لاافشات في الرأي » ولا تحكى للهوى 2 ولا انسياق وراء المصالح 
الشخصية والمنافع الفردية » زمامهم بىد أميرهم إذا قبض انحروا » وإذا أرخى 
استرسلوا » ومن كات هذا تأنه كان -جديراً بسكل ثقة » خليقا بككل مسؤولية 
وكان كثيراً على قلته » قويا على ضعفه . 


وقد ظبر في حملة « حضرو”'' » التي قادها أبناء البلاد باذن السيد عقب 
معركة « أكوره » من مظاهر الفوضى والءصيان » والتساقط على الغنيمة وما 
يناي الاحكام الاسلامية في الحرب » وآداب الجباد » ما أقلق السيد وأهمل 
الرأي قي عكره » وشغل باهم ورأوا . أن ذلك خطر كبير على الفاية التي 
جاؤا لأجلها وان ذلك يغضب الله ورسوله » ويحول بينهم وبين النصر 
الموعود » وعرفوا أنه لا علاج لذلك إلا أن يبايع الناس السيد ويتخذوه 
أميراً » وإماما شترعيا يطيعونه في المنشط والمكره » وف المغرم والمفتم > 
حدق يكون حادم جباداً شرعیا > له أحتكامه وآدابه . 


وقد كانوا يعرفون مما أوتوا من العلم ومعرفة الكتاب والسنة ٠‏ والغوص 
في كتب الأصول والفروع أن اختيار أمير يأخذ المسلمين بالكتاب والسنة » 
وينفذ فيهم أ كام الله ويفصل قي خصوماتهم ويردهم الى الشرع ويقودهم الى 
الجباد > ركن من أركان الاسلام قد أخل به المسلمون من زمن قدي “قعوةيوا 
على ذلك عقاباً شديداً فتفرقت كلمتهم وتقزق ثعلهم » وانفرط عقد حياتهم » 
وساروا يعيشون كقطعان من الةم لا راعي ها ولا حارس > وقد عرقواما 


(؟١)‏ حضرو - كانت قرية على تبر السند في الجاثب المقايل لكر امجاهدن قي حم السبخ 2 
وكانت سوقاً عامرة » ومر کزا تجاریا كبيرا ؛وهي الآن في مديرية كيميل بور ف باكستان 8 


فى 


ورد في الكتاب والسنة من الحث على ذلك والتحذير من تركه > وقرأوا قول 
الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولي الآمر من 2١١‏ » وقوله تعالى : 
« ولو ردوه الى الرسول والى أولى الآمر منم" » وسمعوا قول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم : « صلوا سکم > وصوموا شر > وأدوا ز كاة أموالكم 
وأطيعوا ذا أمرك تدخلوا جنة ربك" » 

وقد بلغ اهتام الني صلى الله عليه وآله وسل بانتظام شمل المسلمين » ويأن 
لا يعيشوا إلا حياة اجماعية » لهم أمير يأمرم بالكتاب ”والسنة » ويك فم 
بالشريعة السماوية » ويحرس مصالحهم الدينية والدنيوية > وأن لا تمر عليهم 
ساعة © ولا يمخطوا خطوة إلا وهم أمير يطيعونه » حقى روى عته أنه قال : 
«من استطاع منم أن لا ينام نوما ولا يصبح صبحاً إلا وعليه إمام فليفعل!؟؛ 
وصح عله أنه قال : « إذا كان ثلاثة في سقر فلرؤمروا أحد4* » 

وقد حذر من ساة يعيش فما كل انسان هاما على وجبيه ٤‏ حيسل على 
غاربه'27 يفعل ما يشاء ويقاتل من يشاء “ليس له قائد يأمره وينهاه » ولا أمير 
يطيعه ويخضع له “وسمي ذلك « الجاهلية» التي كان الناس يعيشون فبها كالسواتم 
والأنعام »ويقاتلون يدافع الحية والعصبية»فقال:« من خرج من الطاعة “وفارق 


)١(‏ سورة النسام الآئة ذه2. 

(؟) سووة النساء الآبة AY‏ 

(* وواه الترمذي بسنده عن ابي أمامة الياهلي » فأخرجه امد وان حبان » واطاكم ٠‏ 
والدارقطني . 

. اخخرجه أبن عساكر عن الي سعيد وان ر‎ )٤( 

(ه) وواه ابى داود وغيره عن ابي سعيد ء قال العلامة الشوكاني فى شرح هذا الحديث » 
« واذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الارضءاو يسافرون قشرعمته بعدد اكثر يسكنون 
القرى والامصار » ويمحتاجون لدفع التظالم وقصل التخاصم اولي واحرى وقي ذلك دلبل لقول 
من قال انه مجحب عل المسلمين تصب الائمة ء والولاة » والمكام ٠‏ ( ثيل الاوطار الجره 
الثاني ص 55 ؛ ) . 

(5) الغارب . الكامل » يقال حبله عل غاريه يعني هو حر طليق لا يتقمد بشي؛ . 


Ve 


الجاعة فمات مات مبتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو 
يدعو لعصصية © أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلة"' » وقال : «الغزو 
غزوات فأما من اتبغى وجه الله“ وأطاع الامام وأنفق الكرعة “وياسر الشربك» 
راتت الفساد »> فان نومه وتببه أجر كله»وأما من غزا فشراً ورياءاً وسمعة» 
وعصى الامام وأفسد في الأرض فانه لم يرجع بالكفاف'"'» إلى غير ذلك من 
الآيات الواردة » والأحاديث المستفيضة مما لايدع- شكا في وجوب نصب 
الامام وطاعت . : 


فكان مما خص الله به هذه الجاعة وآثرها به إقامة هذا الر كن العظم الذي 
قوضه المسلمون وضيعوه من زمن قدي »> وكان يوم اميس البوم الثاني عشر من 
جمادي الآخحرة سنة ٣۲٤۲‏ ه يوما سعيداً مبار كا في تاريخ الاصلاح والتجديد قي 
الهند » إذ اجتمع فيه المسلمون > وفمهم كيار العلماء وأمراء المناطق “ورؤساء 
القبائل لمبايعوا السيد على السمع والطاعة فيا يأمرهم به من الأحكام الشرعية > 
وفي المعروف > وفي القتال والصلح ؛ ومختاروه أميراً وإماما » وفي البوم الثالي 
( ۳ من جمادي الآحرة ) قرئت باسمه خطية المعة , 


وقد أعلن السمد بعد ما تمت الببعة أنه لا بد من طاعة كاملة وائقياد تام 
للأحكام الشرعية ولا بد من نبد العادات الجاهلية وما تعارف عليه الناس من 
أعراف“ » وتقاليد وشمائر ما أنزل الله بها من سلطان » ولو أدى ذلك إلى 
خسائر مالية » وحرمان من الفوائد التي كان يتمتع بها الرؤساء والأشراف من 
زمن طويل أو تنازل من جاه ومنصب > وشق ذلك على النفس © وكبر على 


6 رواه مسل ف کاب الامارة 0 اي وحوب ملازمة حماعة الملمين الخ ( عن ابي 
هريرة مرفوعا . 

(؟) اخرجه أحمد والاسائي ف اباد ( في باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل )راما کم 
وصرديحة » والبيبقي 5 


(ع) جمم عرف ما استقر في النفوس ؛ وتوارثه الناس من عادات اعمال , 


۷٦ 


الاتباع والأشاع » ولا بد من تحكم الشرع في النفس والأهل وال مال » وقي 
القضايا العائلية » والجمائية » والمالية » وقد قبل كل ذلك من بايصه وأعطوا 
قمه العهد والمشاق . 


وانقشر هذا الخبر في هذه المنطقة كلها » واجتمع الأمراء والرؤساء ما بين 
كبير وصغير »2 وبايعوا السيد » و كتبت الرسائل في هذا المعنى » ووجهت إلى 
أمراء يشاور » وأمير «بهاول بور » وملك « حترال'!'!' » وجاءت متهم 
الردود اللطيفة برحبون فما بهذه الخطوة المباركة » ويبدون استعدادهم للسمع 
والطاعة » ووجه السمد رسائل خاصة الى علياء الهند وأعبانها وأمراتا » 
واستشر بذلك المسلمون ورحبوا به على درجات أخلاصم للدين وغيرتهم 
الدينية ووعبهم ومعرقتهم بقيمة هذه الخطوة المباركة وخطرها وأثرها قي حماة 
المسلمين وق مصير هذه البلاد » 


- 


0: 


)١(‏ امارة في ينجاب الغربي على حدود السند تحكميا اسرة مسلمة تنتمي الى العباس بن عبد 
الطلب عم رسول الله صلى الله عليه وله وسلم. وكان الامير يومئل النواب بهارل خان . 

(؟) امارة كبيره في شمال بشاور في الجبال » كان اميرها في ذلك الوقت سليان شاه وقد 
تسمى هذه النطقة ب « كاشكار» . 


vv 


فرصة ضيعها المسلمون 


انكر كوساف الناس للسيد الامام في البلدان » وسرى محديثها الر كبان» 
قتياقت الثامن على الأمير يبابعونه © ويعاهدونه على السمع والطاعة »2 وراى 
أمراء « يشاور » ورؤساء القبائل - الذين امتازوا من القديم بوزن الأشياء في 
ميزات الفائدة العملية وقوة المقارنة بين النفع والضرر » والربح والخسارة » 
والذين عرفوا بشدة الاحترام للقوة » والاعتراف بن كان له نجم طالع وجد 
صاعد - أنه لا يسعبم الاعتزال عن هذه القوة الناهضة »والانطواء على نفوسهم »؛ 
وشق علبهم كذلك . التجرد ما كانوا عله من رئاسة وسياسة ٤ء‏ وما کانوا 
يتمتعون به من جاه ومنصب * وأعراف أفغانية » وتقاليد قبلية » لا سم 
للشريمة عليها » ولا شأن للعاماء بها » وإنما هو عمل بالميدأ الجام ل النصراني 
د فصل الدين عن السياسة » وقد انحصر الدين عندم في العمادات > وبعض 
المساثل الفقببة » وتولى شرحه والدعوة إلمه العاماء الذين يؤمون الناس في 
المسالجد > ويدرسون الطلبة في المدارس > أما كل ما عدا ذلك من قضايا مالية» 
ومدنية > وإدارية » وسياسسة » وكل ما شرف به الانسان > ويعلو وحم 
غيره » ققد اختص بالامواء » ورؤساء القبائل » الذين توارنوا الامارة والرئاسة 
كابر عن كابر » أو حازوها حد السيف » وقوة الساعد . 


فتقدموا إلى السمد الامام » وهم قي صراع بين النافم الذاتسة والمصالح 


VA 


الشخصية » والعادات الجاملية » والأعراف الأفغانيه » وبين مسا برونه من 
إقمال الناس على هأءه القوة الجديدة الي تجمم بين الصفضة الدينية > والصفة 
السياسية » والتي لا تزال قي عاء وازدهار » وقد صغت إلا القلوب »> وهفت 
لها النفوس > ورآوا اچ إذا تأخر وا فانم سيعيشون على مامش الحماة > وقي 
مؤؤخر الر كب “» ودساورهم خوف كذلك من توتر بينهم وبين م رىت سلمم » 
حام « لاهور » الذي كاتوا يعيشون في ظله ويتمتمون بثقة . 


وأخيراً عزموا على الالتحاق بالسيد » وقد جاءته رسائل من أمراء 


و سېړ() 


» يدعوتهم فيها إلى نصر الحخاهدين وقائدم السيد أحمد > وقد عاشت 
منطقة « سمه » بعيدة عن نفوذهم محتفظة باستقلالها الداخلى » فطمعوا في بسط 
نفوذهم إلى هذه المنطقة الخصبة الغنية » وكان ذلك مما قوى عزمهم على زيارة 
خان ؛ وسرداو ساطان عمد خان ؛ وبير عمد خان ¬ مو شوم ومداقعوم 0 
وعسكروا في موضع « سرمائي » على خمسة أميال من « نوشهره » وعم يذلك 
السمد فزار م € وبادعوه بمعة الامامة والامارة 5 


واجتمع الحاهدون من أبناء البلاد من كل ناحية حتى بلغ ع ددم إلى ماني 
ألفا » وتوجه هذا الجيش الاسلامي إل « شيدو » *'' وانضم إليه جيش أمراء 
« بشاور » ويبلغ عددم إلى عشسرين ألفاً » وهكذا بلغ عدد الجيش إلى مائة 
ألف وكان أ كبر عدد اجتمع تحت لواء واحد ليقاتل العدو منذ زمن بعيد» 
وكانت - لو قدر الله » ووفق الأفقان4و أخلصو الل وللاسلام » وتجرد الأمراء 
عن أنانيتهم » وعرقوا قيمة الوقت - معركة حاممة قل تارا .جديدا» وتنحو 


)١(‏ الاطقة التي تقع بين « بشاور » و « مردان » ومعلى « سمه » السبل ٠‏ وكانت تقطن 
هذه المنطقة قبائل « يوسف زئي » التي نزل عندها السيد والجاهدورن وكان له منبا انصار وحماة. 
(۲) موضع يبعد من « اكوره » بأربعة اميال في جانب الشرق . 


۷۹ 


بالملاد وبالامة وا جديداً ؛ فقد قيض اه ماعة أخلصت لله وللاسلام 2 
وتحعردت عن كل أنانئة وهوى» وقائداً دق فهمه للاسلام ؛ وعلت هته لاظباره» 
وإعلاء ملاره > وتوفرت قمه صفات القمادة ومواهب الامارة » وصفاً ما بينه 
وبين الله > وما بينه وبين الناس ٠‏ واجتمعت حوله قلوب مؤمئنلة › وتفوس 
أببه » وسواعد قوية » وبلغ ذل المسلمين أوجه > ورنت إليهم العيون»واشتقل 
خيرة التاس بالدعاء هم في الحند وغيرها » وأمسك اأؤرخ قلمه لنكتب فصل 
جديداً في تاريخ قدم > تاريخ تتكرر فيه حكايات الفشل والتفرق وتضييسسم 
الفرص وتكران الجسل وغدر الأمراء وخمانة الوزراء وخذلان الأصدقاء : 
فبل يسمح بفتح صفحة جديدة في تاريخ المسامين » ويكتابة عنوان للنصر 
والقتح المبين ؟ 


ولكن همهات ! لقد أعاد التاريخ نفسه في هذه المعر كة الجديدة بين الحق 
والباطل » فقد دس سم في الطعام الذي قدم إلى القائد الأمير » ففعل السم فعلء 
في جسمه وأعصابه » فكان يغمى عليه مرة » ويفيق أخرى > واشتبك القتال 
بين الفريقين » والسد في حالة إغماء وغسوبة »> وطلب بار عمد خان - وهو 
غير تخلص في طليه ‏ أن يحض السيد القتال » وأرسل إلبه فلا ليركبه © ويه 
عرج » وكان الغرض أن يقع السيد أسيراً في يد السمخ . 


وركب السيد وهو فى هذه الخال » وخاض المعركة واشتد القتال » وبدت 
علاتم النصر حتى تقدم يعض الناس يبنئون السيد بالفتح » وهو لا يزال ينتابه 
الإغياء والصحو ٠.‏ 


ول يبد من أهراء ه بشاور » وجيوشهم نشاط وحماس في هذه المعركة » 
وجاءت فنبلة من جهة السمخ > ووقعت قريباً من بار عمد خان » فثى عنانه > 
وانسحب من ساحة القتال » وتبعته جديوشه ؛ ودارت الدائرة على الحاهدن » 
وثبتوا في المعر كة يقاتلون قتال الأبطال . ١‏ 


A 


وطالت العلة بالسمد وأراد الله بالمسلمين الخير وقدر للسيد الياة » فكان 
يقيء مرة بعد مرة » وتخرج بذلك السم » ورأى أهل الرأي الصلحة في اعتصام 
الجيش » بمكان آمن .شيع » متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة » حتى يجسع شمل 
المجاهدين ؛ ويعود السيد إلى الحالة الطبيعية »> وكات السيخ قد ترص دوا للسيد 
ليأخذوه أسيراً > وقد دبرت المكيدة لذلك باتفاق مم أمراء « يشاور » وقطن 
لذلك الفيال المسل الناصح > وأشار بابعاد السد عن موضع الخطر “فأخذه يعض 
امماهدين وقيهم عدد كبير و اجر حى قالتجأوا إلى القرى المجاورة وآواهم 
أهلا المسلمون > واستقباوهم بكرم وشهامة » ووصل إليهم السيد فقروا يه 
عتا » وحمدوا الله على سلامته > ورضوا بقضاء الله وقدره . 

واجتمعوا حول السمد » قذ كرهم بالله » وحثهم على التوبة والاناية > وقال: 
لا بد لنا أن نتدير في هذه الحنة ونلتمس أسيابها في أعمالنا وسيرتنا » فان الله 
سبحانه وتعالى يقول : « وما أصابم من مصمية فما كسڍت أيديم ويعفو عن 
كثير'! » د ويوم حنين إذ أعسبتيع كثرتيم فل تفن عن شین وضاقت عليم 
الأرض عمارحيت ثم وليتم مديرين!" » . 

وقد كان فيا وقم لي من تناول طعام كأن فيه السم اقتداء بسنة رسول الله 
عل »> وقد مته هودية في ذراع شاة" > وإنني اعتبر ذلك كرامة وفضلاً من 
الل > ثم حسر رأسه على عادته في الدعاء “فأطال الابتهال والتضرع © ورق فيه 
وشم »> وبكى وأبكى الحاضرين . 


Pe سورة الشورى ؛ الآبة‎ )١( 

(») سورة التربة ؛ الآية ٠١‏ . 

6 جاء في سيرة ابن هشام د أهدت زيلب بنت الحارث اهرأة سلام بن مشک الى وسو الله 
ملم ثاة مصلية » وقد بسألت أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله زت ؟ فقيل لما 
الذراع » فأكثرت فيبا من السم » وتتارل رسول ال قي الذراع » فلاك منبا مضغة » فلم 


يمتها رلفظبا » اقرا القصة بطوها في السيرة الثبوية لان هشام ج ؟ ص بام" لومم . 


A (3) 


وقد تحقق أن ما وقع كانت مؤامرة « بار عمد خان » إرضاءاً لصديقه > 
ووليه مام « لآهور""“ » وقد استقبل هذا « الا السار » فى « لاهور » وقي 
البلاط الملكي بسرور عظم *؛ وقد ظلت حكومة لاهور طول هذه المدة قلقة 
اليال » مشغولة الخاطر ,هذه المعركة الفاصلة التي كانت لتقرر المصير > وتغير 
مجرى التاريخ » فلا سمع حكام لاهور أن أصدقاءم الخلصين ني « بشاور » قد 
كقوم مؤنة القتال وأراحوم من أ كير قوة وأكثف جيش › اجتمع لحربهم في 
هذه المدة الطويله » شكروم على صتيعهم » وأبدوا كل فرح وسرور > وأمروا 
بإتارة الببوت > وإطلاق المدافع » وأقام « مهارااجه » مهرجانا كبيرا » 
ووزع أمو ال طائلة على الفقراء كعلامة للفرج والانتصار الرائع”"' . 

ولکن ذلك لم يفت في عضد ”'' السبد» فاسترجع قوته وعزمه >وقام بنشاط 
جديد > وحماسة فائقة للدعوة الى الجباد وقام يحولة دعوية واسعة في مناطق 
« بئير » و « سوات؟' » وزار القرى والمدن يقضي قببا ایا وأسابيع 4 
ويجتمع بالعلاء والرؤساء يلبب فم المية الدينية » والمرات الاعاتة > 
ويوقظ قمهم الوعي الديني والشعور الصحبح ٠‏ 

وفي خلال هذه المدة جاءته جماعات المتطوعين والمجاهدين من اند > فم 
كبار العلياء » والرجال الأقوياء والشبات المتحمسون » وفي هذه المدة أرسل 
سفارة إلى ملك « جترال » تحمل هدايا وتدعوه الى الجباد » ونصر الجاهدين . 


>» يقول !مورخ الحمندي المعاصر لذلك الميد « لاله سوهن لال > في كتابدد عمدة التواريخ‎ )١( 
لقد تواتر واستفاض في البلاد التي تقم وواء تبر السند » أن صاحب السمو يار مد غان قد‎ « 
دس السم الزعاف في طعام السيد » واقسحب من المبدان يحيشه » و ذلك كل با كان بينه ويين‎ 
. » جلالة الملك « رنجبت منغ » من اتحاد وصداقة‎ 

(؟) راع كتاب « ظفر نامه » ل « ديوان أمر نتهاء ( ص 1١6١‏ ) . 

(؟) فت في عضده اي کسر قوته » وفرق آعوانه , 

(4) مناطق حربية هامة في الحدود تقطتها قبائل قوية أفغائية » معروفة بالشجاعة والخحمة 
الديئية . 


AY 


وكات فيمن جاءه في هذه الجولة ولح به شيخ الاسلام الشخ عبد الحي 
البرهانوي > والشمخ قلندر ومعه حو قانين من الجاهدين امنود » واالشمع 
رمضان السهارنفوري ومعة مئة رجل > والشمخ احمد الله الميرتهي ومعه نحو 
سيعين » والشيخ مقم الرامفوري ومعه نحو أربعين من الشبان الأقوياء المسلحين 
المتدربين على القتال » البارعين في أنواع الفروسة والفنوث الحريية . 


وتاب على يده في هذه الجولة المباركة ألوف من الناس > وبايعوه على ال مجهاد 
وأصلح فما بين المتنافسين والمتشاحنين فتصالحوا وتآخوا . 


ورجع من هذه الجولة الموفقة التي كسيت قلوباً جديدة » وجموعاً جديدة » 
وقد قضى فيما ثلاثة أشمر إلى : بنجتار » وهي قرية على ح دود « سوات » 
تكتنفبها الجبال من ثلاثة جوانب > فبي كقلعة حربية ساعدتها الطبييسة في 
ال مناعة والحصانة » وقد دعاه سردار فتح خان رئيس قبيلة « خدوخيل » إلى 
الانتقال إلى هذه القرية » وقد كان من بابعه » واتخاذها مُقراً دائماً » ومر كرا 
عسكريا للمجاهدين » وقد أجاب السيد إلى ذلك » واتتقفل إليها على إثر 


عودته من « سوات » و « يلير ». 


AY 


الحياة في المعسكر الاسلامي 


استقر المباجرون المجاهدون ف « بنحتار » بعد مدة طوبية قضوها ني 
حر كة دامة وتنقل مستمر »© أما هنا فقد تنفسوا قلىلا » وذاقوا .حلاوة الآمن 
والاستقرار فتجلت الأخلاق الاسلامية » والسيرة الايهاتبية العسكرية ‏ التي 
دقق فيبا قائدهم ومربيبم مدة طوية ‏ في أجل مظاهرها » وتثلت في هذه 
الناحمة البعيدة المحصورة بين الجبال حماة إسلامية جامعة » تجلت فبها العبادة 
والمجاهدة في الل جوار الجباد في سبيل الله » والآأخوة والمساواة » والخدمة 
والمؤاساة > والايثار والعطف » بجوار التخشن والتقشف » والاشتغال «الد » 
فبا م أشداء على الكفار إذا هم بالليل رهبان إذا هم بالتبار فرسان © وبينا ثم 
في عبادتهم من الآبدال إذا م في شجاعتهم من الأبطال' » يجمعون بين الشدة 
واللين > والأنفة والتواضم > وقد هد التاريخ بعد مدة طوية أتموذجا رائعاً 
لمجتمع الإسلامي الأول الذي عاش في القروت الأولى . 

وقد قامت هذه الحباة على دعامتين قديتين قامت علمها الحياة في مدينة 
الرسول لاد » وكان ها فضل في صنع التاريخ > وتوجمه البشرية » وإغائة 


)١(‏ ج مستمارة من الآمير شكيب ارسلان - رحهة الله - جاءت في حواشه على « حاضر 
العالم الاسلامي » قي وصف سيدي احمد الشريف السنوسي . 


A 


الانسانية المعذية » وها دعامتا « الحجرة » و « النصرة » ف كان المسلمون في 
هذه الناحمة القاصية متقسمين بين المباجرين والأتصار > والمباجروت الدّين 
جاؤا من المند > والأنصار الذبن تبووًا الدار وسكنوا البلاد من القدمم » وقد 
انعقدت بينم أخوة جديدة ؛ مضافة إلى الآخوة الاسلامية القديمة » وكارف 
المياجرون يبلغ عددم إلى ألف شخص سكن ثلاث مثة متهم مع السيد الإمام 
في « بنحتار » وأنيث سبع مثة ق ضواحببها والقرى اللمحاور لما > وكانت 
متقاربة متصلة > كأنها أحياء مدينسة واحدة » وكانت توزع عليهم الحبوب 
والميرة من بيت المال الذي أقامه السيد على النبج الاسلامي الشرعي وكات 


وكانت الحماة تجري فى هذه « المستعمرة » الاسلاممة على قاعدة الاقتصاد 
قي الا كل والمشرب » والاكتفاء بالكفاف والقدر اللازم » لا على قاعدة التوسع 
ف المطاعم والمشارب » ولين العيش »> ورقة الحباة ٤‏ فقد جاؤا مباجرين قي 
سيبل الله » وقد كان لحم في أوطائهم كل ما يغنيهم ويطيب حياتهم “وقد قرأوا 
قول الله تعالى + 


« ذلك بأنهم لا يصيهم ظمأ ولا نصب ولا مخخصسة في سيمل الله » ولا 
ولا بطؤوت موطئا بغىظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب الهم يه عمل 
صالح 2 إن الله لا يضبع أجر المحستين"؛ » وسمموا قول رسول الله بتر" 
« ما ملا ان آدم وعاءآً من يطن » بحسب ابن آدم لقبات بقمن صلبه» فان كات 
لا حالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه >" . 


. ٠٠٠١ سووة التوية : الآية‎ )١( 

(؟) رواء التزملني . 

(+) هذه اللعاومات التي تلقي ضوء] عل هذه الستعمرة الاسلامية مأخودة من رسالة لشيخ 
الاسلام مولا عيد الحي البرهاتوي كتيها إلى اصدقائه في اند , 


Ao 


وكان إمامهم شریکا هم 6 هذه الحسماة 6 لا يتميز عتمم ولا يستاثر دشيء 
يحوع إذا جاعوا > ويأكل إذا أكلوا » ولم يكن أهل البلاد الذين أسكنوم في 
ديارهم وأرضوم ملو كا > وأمراء » وأصحاب سعة » وحماة رغيدة » إِنما كان 
أكثرهم فلاحين > ومتوسطين في المعسشة © وكانوا يواسون اخواتهم الم اجرين 
ويعمتونهم على الحياة . 

وكان الحاهدون يعيشون حياة طبيعية إسلامية » لا تكلف فا ولا صنعة 
بعيدين عن الكيرياء 9 “والأعراف الجاهلية التي آمن بها الماموت وتمسكوا 
بها في عبد حكهم ؛ وأوج المدذية العجمية المصطنعة » كالنخوة الجاملسة » 
والتعمير بالأنساب والحرف > والتقزز من الأعمال الى يباشرها الفقراء » وأهل 
الطبقات السافلة » والحرف الوضبعة » فكان كل واحد مخدم طناحبه > ووتماوت 
معه في كل ما يحتاج اليه » وكان بعضهم محلق شعر بعض > ويفسل ثيابه »> 
ويطحن الحبوب ٠‏ ويطبخ الطعام » ويقطع الخشب » ويعلف الدواب > وعسح 
إلخيل > ويراسي المرضى 4 ويحمل القاذورات > ويكون في مبئة صاحبه ؛ من 
خياطة وترقيع > وخصف النعال » ينامون على الأرض »4 ويتحملون المشاق » 
ولا يعرفوت المذاء وفحش الكلام “» وسلاطة اللسان''' * والغمية والنمسمة » 
والحسد والبغضاء » قد تلاقت قلويهم وتحابوا في الله * وكان فبهم الذين نشأو| 
في التنعم ورخاء العيش 2 ورقة الحماة ٤‏ بين خدم وحشم »> وفي عطف الآباء 
وحنان الأمبات 4 وحب المحبين وآجلال المريدين کرلک دشار كز ١‏ إخوانهم 
في الضق والسعة © وتعاونوا معهم في الخدمة والمشقة . 


والدين جاؤ امن بعدهم من اند » ول يألفوا هذه الحماء > ولې يتخلقوا بهذه 
الأخلاق “ ولم ينشأو ا في أحضان الأمير المربى > ظاوا أياماً يتعير ون من مماشسرة 
مثل هذه الأعمال »> وقالوا إنها أعمال الأراذل وسفلة الناس » و لمالا تلمق 
بالأشراف » وأهل الأنساب والببوتات » ويفطن لذلك المد > وكان من عادته 


6 طول اللان وحدته . 


كلى 


أنه لا مخص أحداً بنصح أو ملام * بل يعمم ذلك » ويوجه الخطاب العام > 
ويضرب لذلك الأمثال الحكيمة ويحي أخباره > فقال مرة على سييل المثال : 

« إن امرأة مات زوجبا وخلف بنين صغاراً » ول يخلف مالا ولا عقاراً > 
فاضطرت الأرمة البائسة إلى أن تغزل » وتطحن وتخضط » وتشتغل بكل ما 
بشت ويتعب > لتعول الأطفال الصغار وتقوجهم » وما ذلك إلا آنا تؤمل أنهم 
سيشبون ویبلغون أشدم « ويكسبون عيشهم > وأتهم سيطعمونها ويقوموك. 
بشأتها في الكبر » وقي أرذل العمر “ فتستريح بعد تعب ؛ وتنعم بعد بشدة > 
إن أملبا ضعيف ومعرض الجطر »> قن يدري ؟ هل يميش هؤلاء الأطفال > 
ويبلغوت أشدم » وإذا عاشوا وشبوا هل يُكونون أبناءا بررة يعرفون لأمهم 
الحنق والفضل ويبرونهاء أو تختر منبم المنية ويعتبطون''! في الشياب > وإذا 
نجوا من كل ذلك > وطالت بهم الحياة . فرعا يتتكرون للام الحنون التي حملتهم 
وهنا على وهن > و-جاهدت فيهم الجهاد الطويل ويعقونها''" » كل ذلك مكن 
وواقع ومشاهد في هذه الحياة » ولكن الم لا تترك تربيتهم » وتحمل المشاق 
في سبيليم لمذه الأوهام والحاوف > قكيف باخواننا الذين هاجروا في سبيل 
الله وهم يباشرون كل عمل شاق »> وکل مام يتعودوه ويألفوه » ولا يستتكفون 
عن عمل مها كان وضيعا أو حقيراً » ويحتسبون كل ذلك » ويتقريون به إلى 
الله > وقد بأشره الرسول صل الله عليه وله وسلم » وأصحايه > وأولياء الله في 
عصورهم » ولیس في ذلك عطر ولا شبة » ولا خيبة أمل » ا كان الشأرن 
في قصة الأم مع أبنائها » بل وعد الله على ذلك بالأجر الجزيل » وتكفله وضمن 


)١(‏ كان السيد في ذلك متشلتاً بالخلق النبوي » فقد أثر عن الني صلى الله عليه وآله وسم 
وانه اذا أراد ان ينكر عل عمل » او يرد عليه » عم الخطاب وقال : ما بال اقوام يفعاون كذا 
او يفعلون كذا . 

(؟) اعبطه الوت » اخذه شاب لا علة فيه » 

(+) عق الولد والده » عصاء رترك الشفقة عليه والاحسان اليه واستخف بهءفبو عق 
وعاق ء وني الحديث في امارات الساعة ( وبر الرجل صديقه ء وعق الاه ) » . 


AY 


له » واستفاضت فيه الأخبار الصسمحة » فلا محال للشك » ولا داعي إلى 
الاضطراب والتردد . 

إن هؤلاء الاخوات الدين فارقوا أهلهم > وغ ادروا ديار ؛ وهحروا 
راحتهم > وما كانوا فيه من نعم وسعادة » وكل ذلك في سبيل الله >“ وايتغساء 
رضوانه > إنهم جواهر كرية » وأعلاق' نفيسة » اختارم الله من بين آلاف 
من الناس > وساقمم التوفيق والايمان إلى هذه الناحية البعيدة > قنحن نعرف 
منزلتهم وقبملهم ونضم إلى صدورنا » وتحلبم من تقومدا وقلوبنا أسمب 
مكات وأعزه » ٠.‏ 

وبهذء الكامة الرقيقة المؤثرة » والأساوب البليغ الحكم » كانت ترق نفوس 
الوافدين » وتنحل عقدها > فتدمجون في هذا الحبط الايماني “وحارون إخوانهم 
في حماتهم وأخشلاقبم 4 ومساواتهم ومواساتهم . 

وكات السيد الامام يشارك المجاهدين في جميع أعالمم > فرأى مرة الشيشخ 
إلمي مخش الرامبوري يدير الرحى ويطحن الحبوب > فجلس معه يدير الرحى 
ويطحن > وقال إنني باشرت الطحن في مكة وأحب أن أباشره كذلك > 
من هذا العمل يعتز به وينشط له» وإذا نفد الوقود في يوم.من الأيام أمر باحضار 
الفؤوس »> وتوجه إلى الغابة » وراققه الناس محملون الفؤوس ؛ ويطير هذا فى 
الجيش فيجتمع الناس ويقطعون الخشب اقتداءاً بأميرم ويحملونه إلى المعسكر . 

ويوما شكى إليه الناس من الحصى الذي كان يؤذهم في صلاة المعة » فأمر 
ياحضار المناجل > وقال غداً نذهب إلى البرية » ونختلى" خلاما » ومحمل 

: النفيس من كل شىء » يقول الجاسي‎ )١( 

أبيت اللمن ارب سكاب على نفيس لا تعاو ولا تباع 

و « سكاب » اسم قرس . 

(؟) اختلى جز العشب والنيات ٠»‏ وف الحديث الصصمح عن مكة « لا تعضد شحرتها » ولا 
يختلى خلاها » . 
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المشب والحشيش إلى المصلى » وهبكق! كان » فسار السيد مع زملائه » وهل 
العشب وفرشه في المصلى > واستراح الناس » وشكى الناس يومى] أت الشمس 
تدغل في الخمام وتؤذءهم > فأمر بالمناجل فجمعت »> وغدا مع رفاقه إلى الخارج 
فجاء بالخس والعشب > وصنع خصص''' جل > لها أبواف وشبابيك» وأعجب 
أهل المسكر بده الأكواخ الميلة فقلدوهم فيبا “وقامت خصص وأكواخ كثيرة 
أستراح فما الجاهدون وأمنوا وهج الشيس وأذى البرد » ومعرة الأمطار . 


وكان إذ! نفد الماء في المعسكر > ذهب لستقى هم وحمل القربة » فيقلده 
الناس ويحملوت القرب والجرار » ويجليوت الماء إلى المسكر » وقد محمل 
الأحجار الثقملة من شاطىء النهر ليبلط بها صحن المسجدكولا برضى أت يأخذها 
مله أحد تخفيفا له » ويقول : « هل تمنعونني عن أعمال البر » وتريدوة أرب 
تتملقوني كا يتعلق الندماء أمراءم وسادهم » > وقد حمل من الأدجار لقوته ما 
فصحز عله الأقوياء من العسكر . 

وهكذا كان شأن الشيخ اسماعدل الشبيد » فكات مقدما قي هذه الأعمال 
الشاقة سباقا إلى الخيرات > مشار كا للمجاهدين في جيم أعماهم > لا يتميز 
عنهم بشيء 

وقد انطلقت موحة المواساة والمشاركة في المعسكر الاسلامي » وصار 
الناس بتنافسون ف كل ما يربح إخوانهم “ ويعيتوم » وقد روى المؤلفور:. في 
تاريخ هذه الجاعة والذين رجعوا إلى المند > وطالت بهم الحماة أخباراً كثيرة » 
وقصصا عحمبة من هذه المواساة » والأخوة الصادقة » والايشار على النفس » 
والانصاف مها » والخضوع للأسمكام الشرعمة > والأمانة والعفاف . 


وإلى القارىء بعض هذه الناذج والأمثال : 


. الخص » البيث من قصب او شجر‎ )١( 
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فمن عفا و أسلح فأجوه على الله 


تخاصم لخادم يقال له « لاهوري » وهو رجل متواضع المظهر » يخدم خىل 
الجاهدين ويعلفها مع رجل اسمه عنايت الله > له هيئة ومكانة عند السيد الإمام » 
وهو من رفقته السابقين » وأخذت الرجل حدة »2 وكز لاهوري وكزة وقمع 
منها على الأرض > وصار يقل من الألم . 


اتصل الخبر بالسيد الإمام ؛ وأطلم على القضية فعنف عنايت الله خارن 
وعذله عذل؟ شديداً “وقال لعلك اجترأت على هذا لدالتك ومكانتك منيوحقارة 
الرجل وضعته » فلا يغرنك هذا فأتت ولاهوري سواء عندي » لا فضل لأحد 
على الآتخر > وقد جاء الناس جميعاً واجتمعوا هنا للدين فقط 


وأحال أمرهما على قاضي العسكر وقال له + لا يأخذنك فمها جنف؛١)‏ أو 
مداهنة > واحم بينها ا أراك الله » ولا تكن للخائنين خصيعا . 


کان الأمر ب جلا واضحاً > فكان للاهوري أن دة بقتص من عنايت الله »ويكزه 
كاوكزه ٤‏ فان الروت قصاص Ts‏ تکون 


. ميل عن العدل رالحق‎ )١( 


4 


للقص ص عاقبة لا نمحمد » وعسى أن تأخذ عثايت الله الحدة فيثور عليه ويبطش 

اجتہد الناس أن يتنازل لاهوري عن حقه > ويسامح غريه حسبة لله تمالى 
وتفاديا من الشر > وأراد القاضي أن يقنعه » واجتهد الناس أن يفيموه > فقالوا 
له : إذا عفوت عن صاحبك » وتنازات عن حقك كان لك عند الله أجر عظم 
د تمن عفا وأصلح فأجره على الله » ون صبر وغفر إت ذلك من عزم الأمور»“ 

قال لاهوري في بساطة : ولو أخذت يحقي واقتصصت من صاحي أكان 
على وزر ؟ قالوا لا ! بل كل من عندالله « ومن انتصر بعد ظفه فاؤلئك ما 
عليهم من سبيل »'"! قال لاهوري : إذن آخذ حقي واقتص من صاحي . 
وقال للاهوري دونك الرجل فاضريه کا ضربك واقتص منه . 


قال القاقي نعم . 
واضطرب الناس وأيقنوا أن لاهوري ضاربه ومقتص منه . 


قال لاهوري اسْبدوا أيها الناس أن القاضي قد أعطالي حقي ومكنني من 
غريعي وقد قضى ما عليه » وهأنذا متمكن من خصمي لا يمنعني من القصاص 
أحمد » ولا حول بيني وبينه شيء » ولا أخاف أعدا . 


٤۲١ : الشررى‎ )١( 
(؟) الثررى + » ؟‎ 


55 


لل تعالى وابتغاء رضوانه . 


تقدم لاهوري وعاتق عنايت الله خان وخمه إلى صدره وصافحه »> وهتف 
الناس مرحى مرحى > وحماك الله با لاهوري ويساك فقد عملت عمل الرجال ؛ 
وصنعت صنع الأبطال 5 

وهكذا عمل « لاهوري » يقوله تعالى : « والذين إذا أصابهم البغي م 
يتتصرون * وجزاء سيئة ميئة مثلبا * فمن عفا وأصلح فأجره على الله * إنسه 
لا حب الظالمن بے 6©. 


0 
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. > ٠ سورة الشورى : الآبة‎ )١( 


۹۲ 


احدى يدي أصابتني ولم ترد 


ريد أن نوليك يا استاذ توزيع الحبوب في عسكر المسامين ! 


مكذا خاطب السيد الإمام رجلا نحيف الجثة قد أضناه المرض اسه الخ 


عمك الوهاب من لكبنق 3 


قال الشيخ : أا يا سسدي مصاب بأمراض كثيرة » وأجمع القرآن في هذه 
المال » والعمل شاق عسير ذو خطر » لا أستطيع أن أقوم بأعبائه» وای 
السيد الإمام أن يسامح العيد لقعل . 


سكت السيد هتيبة ثم قال له تشجع يا أخي وتوكل على الله » وشمر ذيلك 
لخدمة الاخوان المسامين » وسأدعو الله تعالى وأرجو أن يشفيك ويرزقك صحة 
وقوة لمع القرآن في خلال هذه الخدمة . 


فرح الشيخ وصار بژدي وظىفته بأمانة ونشاط > ورضي الناس بأمانتته 
ونشاطه » ونصحه للسسامين وشفقته عليهم وأثنوا عليه خيراً » ويرىء الشيخ 
من علله وأسقامه وقوي ومن وجمع القرآن في هذه المدة . 


وقايله السبد الإمام ذات يوم وقال له فى فرح وسرور : هايا استاذ إن الله 
سبحانه وتعالى قد من علءك بصحة وقوة ووفقك لمع القرآن . 


5 


قال الأستاذ نعم يا سبدي إن الله تعالى قد أجاب دعاءك وأرجو أن تدعو 
لي بأن يثيته الله في صدري فلا أنساه» وأوفق أن أقرأ عليك مرة فيالتراويح . 


قال السبد سأدعو إن شاء الله وأرجو من فضل الله سيحانه أن بثبنتّه في 
صدرك فلا تفساه » وكان هذا أجرة لك من الله سبحلنه على خدمتك للسامين 
وإخلاصك ونصحك قي هذا العمل الجليل . 


وكان الشيخ عبد الوهاب يتلو القرآن ويوزع الحيوب والدقى في وقت 
واحد » ولا يزيد ولا ينقص في النصيب ولا مخطىء . 

وبيتا كان الشيخ يوزع الدقيق في يوم من الأيام إذ جاءه إمام علي العظم 
أعطني نصبي ٠‏ قال الشيخ عبد الوهاب اصبر با أخي قليلاً حتى يأتي دورك » 
وهذا دور غيرك » وم يتأخر الرجل وأخذه طيش الشباب فدفع الشيخ بقوة 
فسقط الشخ على الآأرض . 

رفعه الناس من اللآرض وغضب القندهاريون الذين كانوا هنالك » وكادوا 
يسطون بامام علي » ولكن حال الشيخ بينم وبين إمام علي » وقال هو أخي 
وقد دفعتي > فاماذا تضربونه أنتم : 

إحدى يدي أصايتني ول ترد 

سكت الناس ونما الخير إلى السيد الامام » فسأل الشيخ عبد الوهاب عن 
القصة » فقال يا سيدي هو رجل صالح جاء يطلب نصصيه » فقلت له انتظر 
حت يأني دورك ؛ وكان في عجل فاصطدم بي من غير قصد ووقعت . 


A 


أمانة مع العدو 


قد رسخت في المجاهدين الآداب والتعالم التي أخذم با قائدم ومربيهم 
وانصبغوا بها » وأصبحت لهم طبيعة لا تفارقهم في الظعن والاقامة » وفي الرضا 
والغضب > ولا تفرق بين عدو وصديى » وقريب وعد » وهنا أموذج من 
هذه الأمانة التي أصبحت لهم شعاراً وخلقا وطسعة . 


خرج فتح على من عسكر المجاهدين في د بنجتار » إلى مديئة « بشاور » 
للعلاج » واتفق نزوله عند ضابط من ضباط « السبخ » والحرب قائفة بيتهم 
وبين المسلمين . 


قال الضابط : من أبن أنت با أخا المسامين » وكيف أقبلت ؟1 أخبرني 
يشآنك ولا تخف . 


قال فتح علي وقد تشجم وتجلد: إنما جئت من الهند مع الأمير السيد أحمد» 
وأنا رجل من المسامين في جيشه . 

وإت رحاله أا الرئسن قوم لا كذبون أبداً » ولا خدعون أحداً» صديقاً 
كان أو عدواً > قان الأمير أديهم هكذا > وإن الأمير أيا الرئيس صاحب 
أخلاق عالية » صاحب كرم وسخاء » وفتوة ومروءة » صادق الوعد » محافظ 
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على العبد » وإن اللسان ليعحز عن وصفه > وتكون مسروراً جداً إذا قابلته » 
وهو ولي من أو لباء الله تمن ذاه آذنه الله بالخرب . 

قال الضابط : صدقت يا أخا المسلمين ؛ وقد معت عن صاحبك من قبل 
ما شوقني إلى لقائه » وأنا أنوي زيارته » وأنتظر أن يرجع أخي من لاهور » 
فاما أن أزوره أنا أو أرسل إليه أخي . 

وتحدث معي با أخا المسلمين كل يرم في السر عن صاحبك 4 فاني أريد أن 

قال فتس علي : إن الأمير أبها الرئيس صاحب شهامة وكرامة > وهو من 
دماثة الخلق ولين العريكة » حمث إذا رآء أحد وجلس إليه ما أحب أري ‏ 
يفارقه » وسأرجع إن شاء الله بعد أريعة أيام أو خمسة » وبودي أها الرئيس 
أن اتفرج مرة على قلعة خير آباد » وقلعة « أتك » قان الااس يسألونني عنها 
ولا أدري اذا أسيبهم . 

قال الضابط ٠‏ عجبا لك يا أا المسلمين » أنتم حر ب لنا ومن أنصار عدونا 
الأمير السيد أحمد » فكيف تمسر على هذا الكلام » وتققرح على أن أمكنك 
من زيارة قلاعنا الحصمنة » والاطلاع على مراكز قوتنا » ومخازن سلاحلا * 
آلا تاف ؟ 

قال فتح علي : وماذا أخاف أا الرئيس ؟ إن أصحاب الأمير لا يخافون 
إلا الله » وقد نست منك كرما » ورجوت أن أزور بواسطتك تلك القلاع . 


ضحك الضابط وقال : لا تحد يا أخا المسلمين علي في نفسك » فإما قات 
ذلك عن دعابة » وسأكتب لك كتابا قسامه إلى الحارس فيسمح لك بالدخول. 


۹٦ 


لفتح علي » ودهب فتح علي وأذنوا له بالدخول » فدخل في القلمة فطاف في 
فواحيها . 


ورجع فتح على في آخر النہار قوجد مضيقه الضابط سكران بهذي > وقي 
عنقه عقد مان من ذهب » وي أذنه قرط من ذهب © و انيه سف قضتسه 
من ذهب . 

ولما رأى فتح علي قال : أزرت قلعة « أتك » يا أخا المسلمين ؟ 


قال فتح علي : وبقي الضابط انا وخفت أن يدخل بعض اللصوص - وم 
فى هذه الناحمة كثير ف أخذوا سلاحه وماله وهو تائم لا يشعر . 


قال : فأخذت هراوة وطفقت أدور على الباب وأحرس البيت 53 


واستقظ الضابط في نصف الليل ٤‏ فرآني أدور وأحرس ققال ٠‏ ألا تزال 
يقظات يا أخا المسامين ؟ 


قلت : نعم كنت سكران ناما وهذه أموالك مطروحة هنا » فخفت نت 
يدغل يعض اللصوص ويأخذها ويصل إليك مكروه > فقمت أحرس . 


وأنت أا الرئيس ضابط كبير لاجمل بثلك أن تذهب المر يلبه » ويبقى 
غاقة لا يشعر . 


قال : صدقت با أخا المسامين » فان من العبب أن بقع من مثلي مثل هذا > 
وحملته عمنه قنام 5 


AY (۷( 


قال فتح علي : ولا كان الصباح وتعالى النبار > أخذني معه إلى قلعة 
خبرآناد > وتفرحعت علمها ورجحعت ٠.‏ 


وأخبره حديثه » وذات يوم قال لي : يا خا المسادين قد نضحت لي ذلك اليوم 
في شان افر » وقد تبت الموم من | كثارها حى لا أشعر بشيء . 


قال فتح علي : ورجعت إلى المسكر آمنا . 


54 


تأثير الحيط في أخلاق الأجانب 


كانت أخلاق الجاهدين تؤثر في كل من زار هذه المستعمرة الاسلامية »> ولى 
بنبة فاسدة » وقدر له أن يقضي بها أياما » قكانوا قوم لا يشقى بهم جليسهم > 
وما يحكى أن رجلا من قرية قريبة امه « ليلا » كان من اشتبر بالقسوة 
وإيذاء الناس > وقطع الطريق »6 والاغارة على الناس »> وقد عمل منه صبر أمل 
القرى > وضاقوا به ذرعا » فاجتمعوا ونفوه من القرية > وعبر « مهلملا » نهر 
السند » وساكن « السيخ » وجاورم وجاراهم ‏ قيئوا له برجا على شاطيء 
التبر » وأقطعوه أرضا لازراعة » فصار يسكن في هذا البرج » والتف حوله 
نحو خمسين وستين من أنصاره > فكان يغير في ضواحي قريته القديمة « توبثى » 
ويأقي بالغنيمة إلى برجه فيعيش عليها » وقد استصحب معه مرة جماعات من 
السيخ وأغار على قمملة أفغانية » ونبب قريتا العامرة وقثل من أهلها ثمانين > 
واستولى على هذه القرية وتديرها واتخذها منطلقا لغاراته وتحركاته > وأقلق 
ذلك أهل الضواحي والقرى > وأصبح لهم الشغل الشاغل . 

وذهب أهل هذه القرى إلى السيد الامام وطلبوا مله أن يريحيم مته > 
ويكبح جماحه »> وعدم السد بذلك » و كتب رسالة إلى « يبلملا » يقول 
فيها : « أنت رجل مسل فا حمل يك أن تنبب إخوانك المسامين وتعاكسمم > 


۹۹ 


وأولى بك أن تلحق بنا » نستعمرك في قريتك القدية > ونرد إليك عقارك 
وأرضك > ونضيف إلببا قرية نقطعك إياها . 


ولا تسم « يبليلا ؛ هذه الرسالة استشار زملاؤه » فأشاروا علمه باللحوق > 
وقالوا : إته إمامتا » وصاحب الآمر فنا » وإذا أراد بنا شرا رأينا» فالتحق 
و يبلشلا » ومن معه بالسيد » ورسب السيد بهم وهش لهم >» وقدم « يبليلا » 
ثلاثة أقراس > وأربع بنادق » وتسعة سيوف انتهبها من السيخ > وقدم السيد 
هدايا لائقة إلبه وإلى أصحابه »> وملابس وتقوداً » وبايعوا السسد وبوا عن 
الفستى والفجور > وعن جميع المتكرات > وضيفهم السيد ثلاثة أيام ووعظبم > 
وودعبم » ودعا بأمراء القرية » ودعا « يهلبلا » فأصلح بینم » واسترد له ما 
انتزعوه من أملاكه وعقاره » وأقطعه قرية على نہر السند على شاطىء النبر كانت 
قد خربت > وكات يقطم فما الطريق على المسافرين . 


وقد تغير حال « يهليلا » وحسنت سيرته » وظهر غناؤه وحسن بلاؤه قي 
الحروب © وكات من الذين نصرالله بهم الدين وقوى بهم المسامين . 


وزار السيد رجلان من « السبخ »يوم » وهو في « ينجتار » وسأهم اليد 
عن غرضها بهذه الزيارة » قالوا : لا شيء إنما جئناك نزورك » فقال لهيا: مرحبا 
فأقما عندنا ما شنا » ورتب لما السيد مقداراً من الدقيق والعدس والسمن 
لطعامها يوميا » وكات من عادتها أنها يحضران مجلس السيد بعد صلاة الفحر » 
وبعد صلاة العصر » ثم يتصرفان إلى منزفها » وكان السيد يؤنسها بحديشه > 
ويقول لما : أقها على الرحب والسعد ولا تراعا . 


ويعد أن مضى عل ذلك عشرة أيام أو أكثر قالا للسبد. لقد مكثنا 
عندك مدة واستمعنا إلى حديئك»4فوجدتا من سير تك وأخلاقك فوق ما معمئاه» 
وقد أعجبنا دينك وطريقتك»ونحن نريد الآن أن تدخلنا فيها وتعامنا الاسلام» 


es 


وفرح السد يكلامهم » ولقنهم كلمة الشبادة » و “عي أكيرم أ عبد الر حمن 
وأصغرها عبد الرحع » وأسامهما إلى الشيخ نظام الدين الجشتي ليعامها أحكام 
الاسلام وأعماله » وخلع عليهم ثبابا وملابس > ورتب ) طمام] واختتنا > 
و-دسن إسلامها 5 


وأخيرا السبد بأن قائد جيش السمخ أرسلهها من خير آباد جاسوسين؛و لکن 
الله هدانا للاسلام » وشرح صدورنا للامات ومر السمد بصدقما » وخيرها بين 
أن يقبا في الجيش الاسلامي 2 وبين أن يرجعا إلى خير اباد » فاختارا العودة 
ومكثا في المعسكر الاسلامي شهرين » ثم استأذة للعودة > فأذن لهم السيد > 
وأعطاها فرسين > وودعها . 


النظام القضائي والحسبة في المستعمرة الاسلامية 


وبعد أيام قلية تفن السيد النظام القضائي الشرعي > وول العالم الأفغاني 
الجليل الشخ همد حبات رئاسة القضاء “ فكان قاضي قضاة المسامين قي هذه 
المنطقة » ونصب في كل قرية قاض ومفت © وصاحب حسبة > وجباة وعاملوت 
على الصدقات جمعون العشر والزكاة من غير [جبار وإرهاق > فيجتمع كل ذلك 
في بيت المال » ويقسم على الطريقة الشرعية . 

واستشار القاضي عمد حباث عاماء الما جر بن وعاماء البلاد > فعين غرامات 
وتعزيرات على ترك الفرائض الشرعية وعلى الأعمال التي تناف الأخلاق والآداب 
الاسلامية » وما يلحت ضرراً بالمسامين » فزال كثير من المنكرات » وارتدع 
كثير من الشطار والمستبترين والماجنين » و كف عن المسامين شرم وأذاهم »> و كثر 
عدد المصلين وظبر تفسير لقوله تعالى : 

د الذين إر مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتروا الزكاة » وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المتكر »> ولله عاقبة الأمور “ . 


)١(‏ سورة المج الآية ؟؛ 


٠! 


ثكنة عامرة ومدرسة حربية 


لم تكن هص ذه المستعمرة الاسلامية زاوية من زوابا الصوفية > أورباطا من 
رياطات “١‏ المنقطعين والتبتلين » إنما كانت بجوار كوتها مر کز دبي وتربوي - 
تكنة عسكرية »> وم ركز فروسية وفتوة > وكان المباجرون المجاهدون في هذه 
المستعمرة في رياط داثم » بعيشون في « حالة طوارىء » وجو حربي » مستعدين 
لمواجہة كل خطر »> ادن للجباد عدته وأهيته . 

انطلق السيد.ذات يرم في جماعة من الجاهدين إلى شعب قريب يبعد من 
« بتحتار » ميلا » وکانت هناك رايية عليها سبل © واشتاره السيد لنكورت 
مركز المدفعية » وأمر بالمدافع فجيئى ببامن « بنجتار » ونصبت عليها > 
وخرنت هناك كلبة من القنابل والرصاص » والبارود » وبنيت هناك بيوت 
ليسكن قيها المدفعيوت . 

وأقم مصنع في قرية « قاسم خيل » لصنع القنابل »2 وزاره السيد يوما > 
ومكث هناك يشاهد علية صئع القنابل وإفراغبا» وأقم سباق للخيل والتدرب 
على الغفروسمة > وأقبمت مناورات " حربية » ومسابقات ظهر قيها تفوق 


)١(‏ الرباط : المعهد البني » والموقوف الفقر اء » ج الرياطات » والرابط ٠‏ الراهب أو الزاهد. 
)+( الكلءة تستممل الآن للتمريتات والتصارب الحربية والمناورة في القدم الغا2ة , 


۰۴۳ 


السيد > وبراعته في أنواع الفروسية » والفنون الحربية » وتسابق النس في 
الحلاد والطراد ء شارك قمها السبد » وظبرت قا مهارته وزعامته » وأدعن 
له كبار القرسات والأبطال بالسيق والحذق > وظبر أنه وصل إلى حد الابداع 
والاختراع فما » وأنه ليس من المقادين في هذه الفنون » بل بلغ فما درجة 
الاحتباد : 


وعمت الرياضات البدنية » والتدريبات العسكرية في هذه المستعمرة 6 
واستفاد بعضبم من بعض »> وكان من الجلين !١'‏ السايقين في هذه الفنون الحريسة 
بعد السيد الشبخ أحم د الله الناكفوري 6 والضابط عبد الميد خان > وأمره 
السمد بتعليم المجاهدين الفروسية والرماية » وإطلاق الينادق > والضرب 
بالسيف » ولا رأى أهل البلاد ‏ وم رجال الحرب بالطبيعة والنشأة ‏ أعجبوا 
عبارة هؤلاء الغرباء فشار كوم في هذه التدريبات 6 واستفادوا منبم الكثير ٤‏ 
وقامت مراكز كثيرة للتدريب العسكري » والرياضات البدئية “ وعين السيد 
الامام عبد الحمد خان رئيسا لفرقة الفرسات > وجعله ضابطا قي الجيش > ودعا 
له كثيراً » وأعطاه فرسا نجمبا كان أهداه إلمه النواب وزير الدولة والى «توتك» 
ولاث '"؟ على رأسه العيامة » وفرح عبد اميد خارت بهذه الكرامة وحمد الله 
علمبا » وذهب إلى المسجد فصلى ركمتين شكراً »> وتغيرت أخلاقه » فلانت 
عريكته » وزالت الحدة التي كانت تغلب عليه » وأصبح حليما كرياً » رقيقاً 
بالمسلمين » شديداً على أعداء الدين » وقتل شبيداً في وقعة « مايار » وحزرتف 
عليه المسلموت وترحموا عليه » وأثنوا عليه ثناءاً عاطراً . 
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. الجلى : السابق قي اليدان‎ )١( 
. (؟) لاث العامة : لقبا عل الرس‎ 


١٠6 


نشاط اجاهدين 


لم يجلس الجاهدون في هذه ااستعمرة عاطلين كسالى > يشتقلون بالسادة 
وقدبيزورهم »© وتم على الجيباد > وتصر الدين » وكاس في مقدمتهم 
«پائنده خان» والى « أمب ١‏ » وكان معروفا بالفتوة » والشجاعة » والنخوة. 


وكات برسل سيرايا وبعوثاً إلى حبات مختلفة تتحلى فمبا شجاعة الجاهدين 
قۇ ست »> واحترامهم للأحكام الشرعية » وخضوعبم للنظام » ونزاهتهم 
وعفتهم في المغاتم » ويظبر فيها انصراق الأمراء ال حليين » وروساء القبائل إلى 
مصالحهم الفردية » وخخصوماتهم القبلىة » وضعف الحمة الدينية » وقل الشعور 
بالخطر الدام > والعدو الجاثم » وقد قامت حروب في عدة مواضع ظبرت قمها 
بطولة الجاهدين > ويجازفتهم بالحياة والنفوس > ورباطة جأشهم » وكان للشيخ 
عمد مقيم الرامفوري القدح الملى في هذه المغامرات » والحروب والغارات . 


وجاءت قوافل المتطوعين تترى من المند » وكانت خمسة عشر ركنا » فم 
كمار العلياء © واطتخات الوجاهة » والشبان ا التحمسون الغىارى > وکاری من 


. مدينة على شاطىء نهر التد قي الجانب الغربي‎ )١( 


بينهم السيد أحمد علي ابن أخت السيد الامام وغيره » وجاءت أموال أرسلها 
أنصار الدعوة “١‏ » وأفر اد المجاعة » استعان ا المجاهدون في الأغراض 
الذينية ۴. وقي [قامة صليهم » وسد رمقهم »> وكانت الرسائل تكتب في لغة 
رمزية الا يضما إلا علياء الجاعة » وكان كثير من هته الرسائل تكتب 
بالعر د قن زفق 9 


وقد بث السيد دعاة مبلغين يمظون الئاس ويدعونيم إلى الجهاد » وأرسل 
: بعض كيار علماء الجاعة إلى المندللوعظ والارشاد ا : إلى المحرة والهاد» 
ونشر العقيدة الصحمحة > وحاربة الخرافة والجاهلية » كان منبم الشيخ همد 
على الرامقوري» والشيخ ولايت على العظيم آنادي من كبار خلفاء السيد وأخص 
أضحاية . 


وقام بجولة أخرى في « سوات » وأقام في عاصمتما « خر » سنة كاملة » 
منقطما إلى الدعوة والاصلاح » والوعظ والارثاد » مشمراً عن ساق الجد » 
محفوفا بر ساء القبائل > وأعمان البلاد وعلماء الأطراف . 


وهنا كانت وفاة شخ الاسلام الشخ عبد الحي البرهانوي فكانت رزية 
عامة > وخسارة فادحة » تبادل قببا الناس التعازي » وفقدوا فيه العالم 
الرباني » والداعي الخلص › والآب الرحيم » وكان مصاباً كييراً » وقد جلت 
في لخر عيده بالدنيا » واستقباله للاخرة قوة إعانه » وغيرته الدينة » يقول 
الراوي الثقة : 


)١(‏ كان عل رأسهم وفي مقدمتبم العالم الجليل والحدث الكبير الشيخ جمد اسحاق الدهاري 
سبط الشيغ عبد المزيز » وهو الذي انتهت اليه رئاسة تدريس الحديث الشريف واسناده في 
العبد الاخير » اقرا ترجمته الخافلة في الجزء السايع من « نزهة المخواطر > . 

(؟) وصور من هذه الرسائل الرمزية ٠‏ والمكتوبة بالعربية لا تزال محفوظة في جموع وسائل 
الجاهدين الحفوظ في مكتبة « تونك > . 


ميال 


« بشي شخ الاسلام مولانا عبد الحي البرهائوي للف المجاهدين وخلقه 
أميرم ( السيد أحمد ) لمصالح دينية » وحاجات يقضبها ثم يلحقه > قبقي الشيخ 
بحن ويتطلع إلى الطلب وكأنه حوت أخرج من الماء أو منفى يعيش في الخلاء > 
ولا جاءه الطلب ل يتالك فكات محري ويعدو ويقول للناس : ها قد طليبني 
الأمير » ها قد طلبني الأمير . 


ولل بزل يحوب القفار والصحاري * وحتاز الأودية والبراري > ويعير الأنبار 
العميقة » ويطلع الجيال الشاعخة حتى وصل إلى ثكنة الجاهدين في حدود الحند 
الشالمة الغريبة » ولا سمع السيد الامام بقدوم شخ الاسلام استبشر وفرح به 
كثيراً > واستقبله من عبد وأكرم مثواء . 


ووصل شيخ الاسلام » وكتب إلى أصدقائه في المند : كنت أسمع وأقرأ في 
الكتب أن الرجل إذا دخل الجنة تسي أحزان الدنيا وآلامبا » وزال عله 
التعب والوعثاء “ وقال : « الجد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور » وقد وقع لي هكذا » فلما وصلت إلى أصدقائي وإخواني وصرت فيهم 
زالت عني وعثاء الطريق . 


ومكث شيخ الاسلام قي عسكر المجاهدين يفيدهم في العلم والدين » وحم 
بين المسلمين » ويقضي بين المتخاعمين حت وافاه الأجل . 


ولا حضرته الوفاة أرسل إلى شخه السيد الامام حوهو اص م ا ابت 
وقال : أردت ان أموت شبيداً في مدان القتال وأراد الله أن أموت مريضاً 
على الفراش » ثم سكنت نفس الشيخ وفاضت روحه وهو يقول « اللهم الرفيق 
الأعلى » وى بالرفيق الأعلى » . 

وعاد الجاهدون في « خبر » إلى التدريبيات العسكرية ‏ والرياضات 


¥ 


الحربية 6 والمسابقة في الرمى والسباق » وإطلاق النار » محضرها السيد أحماتاًء 
وم تو جات مفردة » ويحذرم من الاتكال عل مار مم 6 والادلال بها » 
ويحثبم على الاعتاد على الله وطلب النصى منه . 


ومن « شير » رجه سرية في قمادة الأمير الكبير » واأؤّمن الخلص آرباب 
بهرام خان إلى « عثانزئى » قريب « بشاور » حضرها السيد بنفسه بعد أيام » 
وقد لقى فا الجاهدون الشدة » وكادوا يتلفون في حر سُديد » وظماً قاتل » 
ومتاهة ضلوا فيبا الطريق »> ولكن الله سم » وعادوا إلى مقرم . 


4A 


تجديد النظام الشرعي 


وإحكام نظام الامارة والامامة 


قوى إيمان الجماعة الذين دخاوا قي مبايعة السيد > واختاروه إماما وأميراً 
بفائدة إعادة هذا الر كن العظم > وإحماء هذه السنة المباركة > ويشدة الحاجة 
إلى توسبع هذا النظام » ويسط نفوذه ودائرته » وإقامته على أسس ثابتة قوية » 
وعرفوا يقينا أنبم لا يستحقون نصر الله إلا إذا دعوا المسامين الذين يسكئون قي 
النواحي والضواحي إلى قبول الأحكام الشرعية > وترك الأعراف والتقاليد 
الأقغانية التي لا تتفق مع تعالم الاسلام وأحكامه » وإلى إطاعة الامام إطاعة 
تحول بينهم وبين البدع والمنكرات »> والعمل بالأهواء والشبوات > حينئذ 
يتحقق الجباد الشرعي “٠‏ ويآزل نصر الله وتأبيده . 


وكان السيد في جولة في « سوات » وأقام في عاصمتما ۾ خبر » أ كثر من سنة 
« ادي الآخرة ۳ - جمادي الآخرة ١944‏ ه » وقد صحت عزيته على 
توسيع هذا النظام الشرعي وتوطيده » فتوجه إلى « بنجتار » ودعا إلى نصب 
الأمبر ووجوب طاعته في كل موضع نزل فيه » وتذاكر في هذا الموضوع مم 
العاماء ووافقوا على ذلك »2 واعترفوا بتقصيرهم في جنب هذا الواجب الديني 
العظيم » وبابعه عدد كبير من العاماء ورؤساء القبائل » حتى وصل إلى «بنحتار» 
فصارح فتح خان الذي كان السبب في إيثار هذا اوضع بالاقامة » وكارى من 
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كبار الأنصار قي هذا الموضوع »> وبين له أنه لا يقيم في هذا البد إلا على شرط 
أن يتخلى من جميم تقاليد الرئاسة والسياسة > وكل ما ينافي الشريعة من أعراف 
وتقاشد » وعادات موروثه » وحاأه ومئصب »6 وأث بعد نفسه' كأحد أفراد 
الناس > ومخضم للنظام الشرعي خضوءا كاملا » وأن لا يحابى في ذلك إخواته 
وأقاريه » ولا يداهن ولا ينافق . 

ودعا السبد علماء النواحي » والاساتذة الككبار » فحضر نمو ألفين من 
العلاء > وجم غفير من تلامذتهم لا يقل عددهم من ألفين » ودعا أشرف خان »> 
وشادي خان من كبار الأمراء ورؤساء القبائل > وانعقد مؤتمر كبير في غرة 
شعسان سنة ٠۳٤۲‏ هلؤلاء العلياء والأشراف > والرؤساء وأمراء الأطراف »> 
ووجه السمد استفتاءاً إلى العلياء والمفتين قيمن يمخالف الامام ويبغى عليه ٤‏ ويخلع 
طاعته » فأفتوا وأثبتوا توقمعاتهم > وبعد صلاة الجعة بايعه العلياء والرؤساء » 
وجدد من كان بايعه من قبل البيعة» وفى المعة الثالثة و١١‏ شعبان سنة 944 هه 
جسم فتح خان أهل الحل والعقد » وذوئ النهى والأحلام من قبيلته » فبايعه 
ججيعهم » وولى عام صالح أمعه مولانا السيد تمد مير قضاء منطقة « بنجتار » 
ونفذت الأحكام الشرعية » وبدأ فصل الخصومات والقضايا في ضوء السريعة 
الاسلامية وعلى أساسها > وعين محتسبون يمحتسبون على ترك الصلاة » وعلى 
الأعمال المنكرة » وتجلت بركات هذا النظام النيرة في مدة قريبة » وكانت للدين 
صولة وشوكة » وأزيلت مظال قديمة مفى عليها نحو قرن > وردت الحقوق إلى 
أهلبا » والآملاك التي اغتصيها واستولى عليها الأقوياء إلى أصحابها الشرعبين » 
واستفاث الناس الذين هضمت حقوقهم » وانتہكت حرماتهم » إلى الأمير 
ونوابه » فانتص رهم > واستطاع هذا النظام أن يحقق ما لا تحققه الحكومات 
الكبيرة المنظمة من رد المظالم » وإعانة المظلومين > وردع الظالمين > وكان من 
نتمجة الحسية أن أقبل التاس على أداء الفرائض وإقامة الصلوات » حت يدخل 
الانسان في قرية عامرة فلا يجد فيبا تار كا للصلاة » وقامت همية الدبن » وعز 
بعد مدة طويلة . 


11۰ 


في مواجية القائد الفر نسي 


جاء القائد « فينتورء !١'‏ » المشهور » يقود جيشا وعبر تبر السند » وعسكر 
فى د« هند »وقد تحقق أن خادي خان حاک « هند » طلبه . 


وطلب « فبنتوره » الاتاوة والحدايا من رؤساء القبائل على عادته في كل سنة 
ورفض هؤلاء الرؤساء طلبه فقد بايعوا السيد ودشلوا في طاعته » وثارت فيهم 
الجية الدينية والتخوة الأفغاتية » ولما رأوا الجد وأنه لا قبل لحم به » لجا كثير 
منهم إلى السيد واعتصموا يه » فتوجه « فيتتوره » جيیشه »2 وعسكر على 


)١(‏ كان الجنرال « فينتوره » وم«مغوع/7 من كبار قواد م رنجيت سنخ » الأجاتب وكات 
يتمتع بثقة واحترام » لا يتمتع با قائد أجني » كان من أشراف « ايطاليا » وخدم « تايليون » 
مدة طوية في جيش اسياتيا وايطاليا » وقد خرج من فرنسا بعد المدنة يلتمس الرزق والخدمة 
العسكرية في حكومة كبيرة » وملكث في مصر وابران مدة» ثم دخل المند عن طريق «هرات» 
و« قتدهار » ولا اطمأن مباراجه الى أمانته وحسن يلائه » ولاه قيادة جيش خاص » كارت 
يفوق جيم الجبوش قي التدريب العسكري » وحسن السلاح » وقام بخدمات كبيرة ظير قميا 
تفوقه ووفاؤه » وكان مباراحه كبير الاجلال والتقدير له » لذلك قله ولاية مقاطعة « لاهرر »> 
ركان في الدرجة الثالثة في البلاط ومجلس الاك » وقد استقال تعد وفاة « ونحيت ستغ » في رة 
۱۸۴ مء ( ملخصا من, كتاب رنجيت سنغ » للسير ليبل كريفن ص ٩۷‏ - 55 ) . 

(؟) مدينة وقلعة حصينة عل شاطىء نهر السند الغربي » كان يحكمبا ادي خان » أحد 
كار وؤساء القبائل . 
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مدخل « بتجتار » و كتب الى السيد يتملقه » ويكيل له المدح جزاف' ؛ 
ويطلب منه أن يحمل رؤساء القبائل على دفع الاتاوة والمدايا إلى جام «لاهور» 
على عادتهم المستمرة > ويسأله عن الغاية التي توجه لها إلى هذه البلاد » ورد عليه 
السيد بكتاب يشسرح فيه غايته من هذه الهجرة والجباد > ويدعوه إلى الاسلام > 
ويذكر أنه في ذلك عبد خاضع لله تعالى » ليس له من الأمر شىء » ويذكر 
اعتداء « السبخ » على هذه البلاد » وانتها كوم رمات المسلمين وشعائر الدبن » 
وأنه لا حقى له في هذا الطلب > وأرسل هذا الكتاب مع الشيخ خير الدين 
الشير كوتي من عقلاء الجيش وعامائه » فاسل إليه الكتاب » وكان له معه حديث 
ظبرت فيه لباقته وصرامته . 


وأمر السيد بالاستعداد للقتال » وأرسل كتيبة تتألف من ثلاث مئة مجاهد» 
وأمر عليه الشبخ خير الدين » قصف أمام جيش « فينتوره » » وعلم القائد 
استعداد المسامين للقتال » وقد كثر الله الجاهدين في عبن الجيش المقابل » وكان 
كثير من أهل القرى المجاورة قد التجأوا إلى « بنجتار » خوفا من ١‏ فمنتوره » 
فظنهم كلهم من الجاهدين وخاف التببيت» وملا الله قلبه رعيا فتراجع وانسحب 
وعبر النبر ودخل في حدود « يلحاب » . 


وقي السنة التالية توجه القائد في معاد زيارته السنوية لمذه المنطقة » يحديش» 
وطلب الاتاوة والمدايا > وكان الرد مثل السنة الأولى » فعطف عتانه إلى 
« بنجتار » وقد لامه المباراجه على تراجعه قي السنة المأضمة » ونسبه إلى الوهن 
والفشل »© فأخذته المية ال جاهلية وصمم على غسل هذا العار » وتوجه بجيش 
فبه عشرة لاف مقاتل » وقالا*' معه خادي خان وساعده . 


. جازفه : بایعه بلا دوزت ولا كيل‎ )١( 
. (؟) قلا القوم عل الأمر » اجتمعوا عليه وتعاونوا‎ 
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وأرسل السد الرسائل إلى الآمراء ورؤساء القبائل > والسادة العاماء > 
ورأى السيد أن يقم السد بين الجبلين » ويبني جداراً » عرضه أريم أذرع » 
فيمنع الجيش من الدخول » ونشط الجاهدوت وأهل الضواحي في بتاء هذا 
الجدار » وأقاموه في مدة قريية > ورأى أن يسد طريق آخر من الوراء » 
فقام المجاهدون المباجرون لبناء هذا الجدار الذي كان طوله أربعين أو خسين 
ذراعاً » وتحددت ذكرى غزوة الخندق > وتوزع المماجرون الأرض » وأقبلوا 
على بناء هذا الردم » وقام السيد فقص عليهم قصة غزوة الأحزاب » و كيف 
اقتسم المسلمون حفر الختدق > وشار كهم قبه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلٍ » وبشرم بالأجر الجزيل » والنصر المبين . 


ومن الغد كان المجاهدون يستعدون لصلاة الفحر إذ أخبرم فرسان الطليعة 
بوصول الجيش المقابل وراء الجدار » فانتهى السيد والمجاهدون من الصلاة 
بسرعة » وأمر بالتسلح وليس اللآمة ١”‏ > وأسفر الفجر وأشعل الجيش النير ان 
في القرى قتصاعد دخان عظيم »> وتقدم الجيش 4 وتوجه السيد بالمجاهدين > 
ووقف أمام الجدار » ورتب الجيش ترتيباً عسكريا » ونصب الغزاة على عدة 
جبات > وقام مولانا اسماعيل الشبيد فتلى آنات بمعة الرضوان من سورة الفتح 
وشرحبا » وذ كر فضائل هذه الببعة » قبايع الناس السيد من جديد»وعاهدوا 
الله على الثبات » وأن تكون لمم إحدى الحسنيين > إما الفتح وإما الشهادة . 

واتتعش الناس وتحمسوا » وريم موجة السرور ؛ والشوق إلى الشہادة » 
وسبق الشيخع ا“ماعيل فبايع السيد > وتبعه الناس» فتواثبوا وتسارعوا للببعة» 
وكات منظراً غرييا ذرفت له السون > وتأئرت منه القلوب » ودعا السيد دعاءاً 
أظبر فبه عجزه وضعفه » وفقره إلى الله » وكان الناس في ذهول عن نف وسيم » 
وعما وهم »> قد غشيتهم غاشية السكمنة والحئين للشبادة » واستعفى بعضهم 
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بعضا » وعانقه وودعه » وقالوا إما فتح فنتلاقى في هذه الدنا » وإما شبادة 
فالجنة هي الملتقى » وما عند الله خير وأبقى > وأوصى بعضمم بعضا وقال : 
إذا وقم أحدة شبيداً أو جريا فلا يتشافل أحد يحمل > بل ليتقدم إلى الامام 
ولبقبل على العدو . 

ولبس السمد لأمة الحرب > وأخذ السلاح والعدة وانطلق إلى الجدار ومعه 
حو ثمانبة لاف أو أكثر من الجاهدين امنود » والقندهاريين» وصفهم وأوصام 
بعدم التسرع > وأن لا يطلق أحد بندقية ولا يقتتحم الجدار ؛ حق يبدأهو » 
وأوصام بقراءة سورة قريش والاكثار منها » ثم وقف متوجبا إلى الله > 
وانتشرت الرايات في الجيش ووقف تحتها المجاهدون »> وكانت راية في يد الشمخ 
عمد 4 أحد العرب . 

وصعد « فينتوره » على هضبة > وتناول الطعام » ولا فرغ قام وأغخمد 
المكبرة وصار ينظر بها إلى ساحة الحرب > فرأى جيوش الجاهدين قد ملأت 
الممدان > فرعب وارتاع ‏ وأقبل على خادي خان يلومه»ويقول له قد شدعتني » 
فبونت خطب الجاهدين » وقلت إتهم قلة قليلة » فانظر الآن إلى هذا الجيش 
اللجب من القرسان والرجالة » وانظر إلى هذه الرابات الكثيرة الي ملاآات 
الفضاء » ثم تزل بأصحابه ووقف أمام الجدار » وجعل « السيخ » يهيدمورف 
الجدار » وأمر السد باطلاق النار » وزحف المجاهدون > وأيقن « فينتورء » 
بالهزعة » فأمر -جيشه بالتراجع » وتبعه المجاهدون إلى مدخلل « بتحتار » ولم 
يكن المجاهدون قي هذا العدد الذي تخيله « فينتوره » ولكنه تصر من الله 
وتأبمد منه ولله جنود السموات والأرض . 

ولما تحقق تراجع « فينتوره » قرح المؤمنون بنصر الله » وتوضأوا من النهر 
الذي بحري في « ينجتار » وصلوا لله شكراً » « و كفى الله المؤمنينالقتال»'" . 

. کان من كباو الخلصين للسيد » راققه من الحج‎ )١ 

(؟) سورة الاحزاب الآية ٠٠‏ . 
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ولا ق المكر السيىء الا بأهله 


كان لانسحاب القائد الفرنسي الحنك “ الذي كان النصر حليفه في معارك 
ثيرة » عن مر كز المجاهدين وتراجعه حموشه دوي قف البلاد » وتحدث الئاس 
به من حاضر وباد » وأقبل المسلمون من قبائفل شق في أوائل ذي الحجة 
سنة ۱۲٤4‏ هھ قبايعوا السبد > وقبلوا النظام الشرعي > وكانت قي « سمه » قرية 
محصنة تسمى « أمان زئى » كان يسكتبا نحو اثنى عشر ألفا من الأفغات الذين 
كات دأبهم الغزو والحرب » قبايعوا السيد ووعدوا يدفع العشر » وظهرت 
استقامة رئيس قل آخر اسمه مقرب شان » وثبت وفاؤه » وقد وضع الجرية 
على المشر كين » والعشر على المسلمين . 

وبقى خادی شان والي « هند » متمسكا بعناده وأنانيته » قد ربط مصيره 
يأعداء الله وأثيت لهم وقاءه وصداقته » وقد تحقق أنه حث القائد الفرنسي 
على الزحف على ال جاهدين > وزين له التقدم جىوشه تو« بنجتار » وهون له 
الخطب » وأطمعه فيهم ويذل له ما لكه من إعانة ووسائل » وكان عة ١‏ 
نصح له > وقد كان بقاؤه على حاله » والتغاضي عنه » ما يضر بمصلحة المسلمين» 


. المجرب » الذي حنكته التجارب فكان خبيرا بصيرا‎ ٠ امحنك‎ )١( 
, (؟) بالفتح ما يوضع فيه الثياب حفظها » والمراد أنهم موضع النصح له والأمافة عل سيره‎ 
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ويفهد النظام الشرعي هيبته ؛ ويطمع المنافقين » والذبن في قاوبهم مرض في 
البغي والغدر 6 والأنانية » فرأى عقلاء الجيش > وقي مقدمتهم الشخ همد 
إسماعيل الشهيد > أنه لا بد من تأديبه وتام الحجة معه » و كف شره إذا أبى 
ورفض ؛ متمسكين يقول الله تعالى : 


« وإن طائفتات من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطين ١‏ » . 


وتوجه الشيخ [سماعمل في كتيبة مؤلفة من منت مقاتل. وقابل خادي خان» 
وألان له القول > وبالخ قي التفميم والنصح > وحذره من البغي والعصيات » 
والتمرد والطغيات > ونقض العبد وخلع الطاعة » ولكن كل ذلك لم ينغم * 
وأجابه خادي خان بقوله : ساحني يافضيلة الشيخ إذا قلت لك إننا معشر 
الأمر اء والحكام لسنا مثلم ومثل السيد من الفقباء و « الدراويش » . إن لتنا 
شرعا ولك شرع > ولا طاقه لنا معش الأفغان بالشريعةالتي يدعو إلمها ويآمر 
بها السبد » فاماذا يلج بنا السيد ويتشيث بنا » ليدعنا وشأننا ولىفعل بنا 
مانشاء . 


ولا انقطع الكلام » وانقطع الأمل من عودته إلى الرشد ودخوله في طاعة 
الله ورسوله > وقيول أحكام الشرع رأى أهل الرأي أن لا بد من عقوبته 
وتأديبه » وفوض ذلك للشيخ اسماعيل الذي لم يكن يضارعه أحد في جيش 
المجاهدين » وني أصحاب السيد وخاصته» في الشجاعة والحكة» وحسنالسماسة 
وقوة القيادة » وتوجه إلى « هند » في جيش من الجاهدين يتألف من خمس مئة 
مجاهد فائق في الفشاط وممارسة الحرب > ودخل مع ضوء الصبح في القلعة . 


. سورة الحجرات الآية ۾‎ )١( 
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وفوءجىمخادي خان هلاه الج وقتل ببد الحاهدين »> واستولى الجىش »© 
الإسلامي على هذه المدينة المحصنة الممعة “ذات الأسوار » والأسلحة والفلات 
ول يقتل إلا خادي خان وفلاح > ول يصب أحد من الجاهدين يجراح فضا 
عن الموت . 


وهمكذ! انتبى هذا الفصل » وتا الجاهدون من فتنة شغلت ,الهم “وتوزعت 
قوتهم من مدة طويلة 


وجاء دور يار همد خان الذي قاد الفتنة وتولى كبرها » وتربص المجاهدين 
الدوائر » وقلب الأمور » وأراد أن يقضي على حياة السيد4وتآمر مع «السبخ» 

حت كان من أمره أنه زحف يحيشه إلى « هند » لبقصي منبا المجاهدين ٤“‏ ومحل 
اناه عل ن خادي خان »؛ وعسكر في « هريانه » مركز أمير خان » 
ومعه ستة مدافع » وسرب من الأقيال والجال “وجيش عظم “وما ان وصل إلى 
و هربانه » حق أطلق المدافع لبدخل الرعب على قاوب أهل البلاد الذين تطير 
قلوبهم شماعاً يصوت المدافع > وانضم إله كثير من المضطربين والمنافقين > 
ا > وأهلكوا قبا الحرث والنسل » وتشروا الذعر والفزع في 
النواحي » » وكانت دين الجيشين مناوشات لا تقدم ولا تؤخر . 


وترددت الرسل بين السبد والآمير يار عمد خان» وبالغ السيد في النصحة» 
وذكرم بالل » وحذرم من عاقية البغي والعصيان © وتلقى يار مد خان رسالة 
الصلح > في كبر وأنانية » ورفضها رفضا ياتا . 


هنالك التجأ الجاهدون إلى الحرب فزحفوا ليلا إلى جيش بار مد خان ؛ 
ولا يزيد عددهم على مان مثة من الفرسان والرجالة » يقودم الشبخ إسماعيل > 
وكانت الممركة في « زيده » وقد تقدم المجاهدون ينسالة نادرة ورفعوا صوت 
التكبير » واستولت فرقة منبم على مدافع العدو بسرعة » وزالت أقدام الجيش 
الدراني » ففضل الفرار » وترك كل عتاده وعدته في المدان » حى وعدت 
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أحذية كثيرة تركها أهل الجيش فى خوف وذعر » وكانت القدور على النار > 
وقد أتى الطعام “> وأعحل الفرار عن تناوله » وجرح بار لم خان جرح 
شديداً » ومات في طريقه إلى مكان كان يريد الوصول إليه » واغتتم المسامون » 
ووقع يمد المسامين مال عظم وسلاح كثير > ووجدت فتيات اختطفها الدرانيون 
من القرى المجاورة + فردهن الشيخ عمد [سماعيل إلى أهلين . 


ودخل السيد منتصراً في « بنجتار » حامداً الله تمان على هذا الفتح العظم 
وأقيل عليه الناس بهنئوت وارتفعت الأصوات › وعلا المتاف بالتبنئة والجد » 
وقام السيد يدم الغلول » والاستيلاء على الغنائم » ويذكر ما رود فيه من 
الوعيد » وما يعود به على الدين ومصالح المسامين من ضرر »> و كيف يحيط ذلك 
الأعال الصالحة > وأجر الجهاد في سبيل الله » وأثرت الكلمة في قلوب أبةساء 
البلاد » فجمعوا ما انتبيوه في مبدان القتال مما كان من حق بيت الال في 
المسجد » وكان فيا ردوه مثة وخمسون قرسا > وخسام وأخبية كثيرة » فأنفق 
مس في سبيل الله » ثم قسمت الغناثم على المجاهدين حسب ما أمر الله به ورسوله 
وجاء قي القرآت والسنة » وكان لاراجل سهم وللقارس سہات . 


ولما نال المجاهدوت المهاجروت سبمهم من الغنيمة » قالوا : إننا نأ كل من 
بيت المال ونعيش عليه فلا حت لنا في هذه السهام » قبيت المال أولى بها » وعل 
السمد يذلك فقال : إنه حق وملك ليم » تتصرفون فمه كا تشاون © فرد 
أكثرهم سهامهم إلى بيت المال » ومن كان من أهل خصاصة انتفع بها . 


وكان لهذا الفتح أثر كبير في قاوب أهل البلاد » ففتحت الطرق الى كانت 
قد انسدت » ويدأت قوافل الجاهدين والمياجرين تغدو من الحند وتدخل بسلام » 
وبدأت رسائل ُهل الهند وإعاناتهم التي برسلونها تصل الى الجاهدين » وكانت 
للاسلام شو كة > وجانب برهب ومخشى . 
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Toa: nny. al-mostafa.com 


وق أمير غات أخو خادي خان يبد أعدائه الذين كانت بيثه وبيشهم 

aT‏ » وخصومة في أ » وبذلك كله خلا الحو للدعوة 

والجباد » وزالت العقيات إلى حد كبير » وكات عاقبة الذين أساوا المنوأى > 
صدق الله تعالى « ولا حمق المكر السيء إلا بأهل ٠١‏ 1 


. 4# سورة فاطر الآية‎ )١( 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


استولى المجاهدون على عدة مواضع ومراكز حربية لأمراء القبائل الذين 
حاريرا المجاهدين > أو ظهر منهم نفاق »> وموافقة للأعداء » وإثارة للفتن » كان 
من مہا د عشره » و « أمب » الت كان يحكمبا پائنده خان » وقلعسة 
د جبتربالى ». 


وكانت معركة كبيرة في « يبلره '١'‏ » بين المجاهدين وبين « السمخ » واشتد 
القتال » وحمى الوطيس »> واستشمد قبا السيد أحمد على ان أخت السيد 
الامام > وقد ثبت في الممركة ثبوت الجبال الراسيات > وظبرت منه فتوة 
أعادت ذكرى شهداء غزوة « موتة » وقد كان في هذه المعركة مقتدياً مغر 
ابن أبى طالب » لأنه لما تعطلت بندقيته أشذ يقاتل مخشبتها إلى أن لقي الله » 
وأبل المجاهدون قبا بلاء؟ً حسناً» وقاتلوا قتال الأبطال » وثبتوا ثبوت الجمال. 


وكان من هؤلاء الفتىان مير أحمد على البباري »> فكان من البارعين في إطلاق 
المنادق > ومن رماة الحدى » وقد قتل برصاصاته عدداً كيرا من الفرسان » 

)١(‏ موضع يبعد من د مان سبره » بعشرة أميال » وكافت قرية بين الجيال عاءرة يجري 
فمبا تبر يسمى « سرن » . 


N۰ 


وأحاط به الأعداء » وألقوا حوله شبكة من المقاتلين وكبار الفرسان > وأهاب 
بهم الفتى المغوار > وقال أنشدم بالذي خلقم أن لا يطلق أحدم على رصاصة > 
الله تنظرون إلى جلادي » و كيف أحارب بالسف »4 وتشدون يشجاعق 
وتعقرفون بها > وأوكد لك أني لا أحاول الخروج من هذه الشبكة » ثم بدا 
يضرب بالسيف ويلعب به > كأنه في ميدات اللمب > أو مظاهرة قن > وجاء با 
يحير الألباب وصارت الرؤس والأكتاف > والسواعد تطير وتتقثائر سحوله » وما 
لبث ألمد الأعداء أن أطلق عليه النار ووقع شبيداً . 


ولا بلغ السيد نعي ابن أخته السيد أحمد على استرجع ؛ وقال : المد لله ٠‏ 
لقد قضى تحبه ولقى ريه » وبلغ الغاية التي جاء لأجلها > وسكت طويقا › ولا 
أخبره الراوي أن جميع الجراحات التي أصيب بها » إا أصابته في وجيه » 
فاضت عبنه » وكات يسح الدموع بمديه » ويقول : المد لله المد لله > وصدة 


الله المظيم . 


د من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » متمم من قضى غبه 
ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبديلا '' » ٍ 


1 


. ٠٠ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 
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أرى العنقاء أكير أن تصاد! "“ 


كان نشاط الجاهدين وراء نهر السند الشغل الشاغل » والمقيم المفعد لحكومة 
د لاهور » وكان « رجت سنغ » من القادة العسكر بين الذين يؤمنون بأنه لا 
ينبغي للانسان أن يستقل شرارة » ويستبين مخطيها مما صغرت وضعفت »> 
وكات يعتقد أنه لا يزال الباب مفتوحا للتفاهم مع قائد هذه الحركة » والتخلص 
من معرته وخطره »© وكانت نقسه لا تزال تسول له أنه رجل دفمه طموحه » 
إلى هذه المغامرة » وأنه يكن إرضاؤه بقطعة من أرض يحكمبا > أورئاسة 
يتمتع ها٤‏ وقد جرب في حياته عدداً كبيراً من هؤلاء الطاعمين من رؤساء 
القمائل وأشر اف الناس » وعاماء الدين » وشوخ الطريقة رفعوا راية الجهاد » 
والتف حولهم الراغبون في الغزو والطامعون في المناصب والغنائم > ثم رضوا 
باقطاعة '") أو ضيعة "' أو عقار 19 6 أو راتب يرتب لهسم من الحنكومة 
واستراحت الحكومة من جبتبم في وقت قريب . 


. شطر بيت لابي العلاء العري » وتام البيت‎ )١( 
أرى العنقاء أكبر أرى تصادا قعاتد من تطيق له عنادا‎ 

(؟) أقطع الامير الجند البلد » جعل طم غلته رزقا ٠‏ والاقطاعة قطعة من أرض الخراج 
يقطعها الجند فتجعل لهم غلتها رزقاً » ج اقطاعات . 

ع( الارض المغلة . 

(4) العقار الضيعة . 


يفيل 


وقد رأى « رنحست سنخ » أن يفتح هذاالطريق مع قائد المجاهدين وأميرم؛ 
وأن يساومه وبزيد له في الثمن إذا لزم » فعسى أن برضمه بإمارة صغيرة كتفي 
بها » ولا تتحول هذه الشرارة ناراً تنتشر في الحدود الشمالية » ويلاد الأففان » 
فتثير القبائل وتلبب نخوتها » وتنفخ فيها روح الجباد » وهئالك تقوم العاصفة 
التي تطمح !١‏ ملكه وعرشه . 


رلذلك أرسلت حكومة « لاهور ؛ سفارة موقرة يقودها وزيره وبطانته 
الخاصة »6 وأحد أركات الدولة الحتكيم عزيز الدين الدهلوي الذي كان من كبار 
رجال السباسة والمخلصين للدولة » وكان « مباراجه » كبير الثقة باخلاصه وعقله 
ودهائه » وعززه بالقائد « فمنتورة » وأه رهما بمفاوضة السمد وإقناعه » وكانت 
مع الحكيم عزيز الدين رسالة رقيقة لطيفة من « ماراجه » قد تلطف فا 
ورقق الكلام » وأطرى السيد » واعترف بمنزلته الدينية الروحية > وأن له في 
ذلك فضلا لا ينكر > ويقول إنه إذا جاء بريد ملكا » فان « مباراجه » مستعد 
لمقطعه ما وراء نهر السند > يستأثر يه السيد ويتصرف فيه كا يشاء > ويتنازل 
«مباراحه » عن جبايته والمطالية باتاوته » ويشتغل فيه السيد بعيادة الله 
سبحانه ٠‏ وينصرف عن الحاربة والقتال » وتحريش *" القبائيل وإثارتها » 
والحديث عن الغزو والجباد » أو يلتحق عباراجه وله قبادة الجبوش . 


تلقى السبد هذه السفارة برحابة صدر © ودماثة خلق » وقي تؤدة !"ا 
ووقار » وفي صبر وأناة » وشرح لقائدها المسلم أغراضه ومقاصده من هذه 
الهجرة والجباد > والدواقع السامية النزيهة التي ساقته إلى هذه البلاد النائية 
والحروب الدامة »> ومواجة هذه الحتكومة الواسعة ذات الحول والطول . 


(؟) أطاحه اذهبه ؛ واقناه . 
(؟) حرش بين القوم : اغرى بعضبم بعض . 
(+) الرزافة والتأنٍ . 


۲۳ 


ركان السفير المسلم يفيم هذه اللغة التي يتكلم بها السسد » ويفهم هذه الروح 
الايمانية التي كانت تسيطر على الأمير المؤمن الغيور » وتحلق على هذه الكليات 
التي تنبع من القلب »© وكان يعرف يحم تجريته الطويلة » وعقله الكبير » وعلمه 
الواسع ومعرفة طبقات الناس ٠‏ أن الذي يتحدث إليه من نبع ٠١‏ آلخر غير 
نيع القادة الطاعين » والمغامرين المساومين ‏ الذين يتخذون جهادهم قنطرة 
للوصول إلى رئاسة 4 أو راتب كبير »أو مال وفير » وكارن يشعر بالتيار 
الاماني الذي يس قليه » ويسري فى جسمه وأعصابه » وقد هزته قوة الايمان 
وشدة الثقة » لما قال له السيد « إننا لم نقبل إلى هذه البلاد التي هي بلاد 
المسامين » مع هذا العدد الكبير لننتزع ملكا > أو نحم أرضا + إنه لم يكن لنا 
غرض في هذه الرحلة الطويلة إلا الجهاد في سبيل الله » والرغبة في إعلاء كامة 
الله » أما إذا كان « رنجيت سن » يغرينا بامارة او رئاسة فليعرف يقينا أنه 
إذا قدم لنا ملکته محذافيرها "' > وتنازل لنا عنها فلا شان لنا بها » ولكته 
إذا أسل كان لنا أخا » وتنازلنا له عن كل ما استولينا عليه » وفتحناه جحد 
سموفنا » وتر کنا له ملکه وما يحم عليه . 


سمع الحكيم عزيز الدين هذا الجواب الصارم > ثم قال لقد وجدناك أا 
السيد قوق ما سمعنا عنك 4 وتطابق فيك الخبر والخبر » ولا يسعني إلا أت 
أقول »8 آمنا و سافنا 8ه 

وأ کرم السمد وفادة الحكيم ¢ وآلعسن واه 2 وعامل 6 يعامل الأمراء 
الكبار وسفراء الدول » وأهل الفضل والنبل 


() سر تداك السباء والقمى . 
4 اند الشيء بحذ افير اي بأسيره ومجوانيه كلها ٠‏ دفي الحديث : فكأنيا حيزت له الدقا 


بحذ اقيرها . 
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وأملى السيد رسالة إلى « رتجبت سنخ » وأسامها إلى الحكيم عزيز الدين 
بلغا إلى « مہاراجه & °“ ورمع الحكيم معجبا بأخلاق السيد وتفسه 
الكبرة » وهمته الشاخة » وإخلاصه العميق > وأشير « مباراجه » يما رأى 
وسمع > وقدم إليه الرسالة التي حملها من السيد . 


وقدم القائد « فينتورة » والقائد « إلارد » بجيش عظيم على شاطىء نهر 
بحري قريب « بشاور » لمتسلم الاتاوة والهدايا التي بأخذها من أمراء « بشاور » 
سنوي » وطلب أن يزوره رجل عاقل من جيش المجاهدين ليتكلم معه > فاختار 
السمد الشيخ خير الدين الشير كوني الذي كان من كبار عقلاء جيش المجاهدين » 
وكان قوى العارضة !١'‏ حاضر البديهة » حاذقا في الكلام وأثنى عليه السيد 
وأبدى ثقته وإعجابه به . 


زار الشمخ سمي رالدين القائد الفرنسي في خبمته وسلاحه معه > وكان جوار 
القائد الفرنسي » القائد د إلارد » » وكان الحديث بين الشيخ وبين القائدين 
الأورويمين حديئاً صرحا واضحا تناول جواتب عاسة ودينية وسياسية » وكان 
« فينتوره » بحسن الفارسية “ ويتكلم فما بطلاقة » وكان لبقافى الحديث » 
وقد كان حريصا على معرفة مقاصد السيد الحقيقية يبذل جهده في صرفه عن 
حاربة « مباراحه » والانصراف إلى العيادة والأشغال الروحية » ويستغرب 
كيف حلا له مع عقله وزهده أن يتحدى حكومة من أقوى المككومات في 
هذا العصر > وأن يخوض معا في حرب لا أول لها ولا آخر . 


وانتبز الشيخ خير الدين هذه الفرصة ©» فشرح للقائد الغرسي - الجهاد ق 


في الاسلام ومكانته في الشريعة الاسلاممة » وماوعد الله علسه من الثواب 3 


)١(‏ العارضة الراي اليد وتنقيح الكلام ويقال « فلان ذر عارضة » اي ذو ببان ولسن 
وبديبة . 
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وذكر أنه كتب على الأنيباء الأولين وأممهم وقد قاموا به في عصورم » وذكر 
شفقف السيد باحماء هذه الفريضة * وذكر شبروطه وأركانه » ومنېجسته الديني 
الشرعي » حتی لا يكون عاوا في الأرض ولا فساداً » وكيف يايع الناس السيد 
واختاروه أميراً هم وإمامهم > وأنه لا شأن له بالاستبلاء والاستعلاء» وإخضاع 
الناس واستعبادهم > واستبدال شخص يشخص > أو أسرة بأسرة » إنهفا هو 
إخراج الناس من حك الناس إلى حك الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة » ومن حور الآديات إلى عدل الاسلام''؟ «وقاتلوم حت لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله شه" 


وأقاض في الحديث وذكر ماخص الله يه السد من الاعتاد على الل » 
والتوكل علمه وقوة الامان »> واستشبد بالتاريخ » وذكر كيف استطاع 
الضعفاء العزل أن ينتصروا على الأقوباء » المسلحين بقوة إيانهم » ونصرم للدين» 
وحماية الضعفاء والمظلومين » والانتصار للحق» وأن يؤسسوا حكومات عظيمة» 
ومدنبات زاهرة ٤‏ وقد جاء في القرآن : « م من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين ع" . 


وقد بدأ أكثر وؤلاء علبي وه لا يملكون شما من السلاح والكراع!؟! 0 
والقوة والشوكة » ثم تما لهم كل ما کانوا يحتاجون إليه في تحقدق غايتهم “وال 
تقول - « إن تنصروا الله ينصرم وشت أقدامك 0١‏ » ودقول:« وزد قوة إلى 


قوت لم € 


. كامات قاها رسول الساين في مجلس قائد الفرس‎ )١( 
. ١5+ (؟)صورة البقرة الآبة‎ 

(؟) سوره البقرة : الآية . ١:‏ 

. اسم مطلى عل اليل واليغال والجير‎ )٤( 

(ه ) سورة محمد الآية . ۷ 

(5) سورة هود الآبة . ۲ 
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وهنا قاطعه « الجترال إلارد » وقال إنه ليس من المءقول والشابت أن 
هنتصر الضعيف الأعزل على القوي المسلح > وعارضه « فينتوره » وقال : لا إن 
الحق مع الشيخ » والتاريخ يؤيدم ويشهد له » وقد وقم مراراً أن الكمار 
انبزموا أمام الصغار > وأن القلة القليله انتصرت على الكثرة الكائرة . 


وقال « فينتورة » إنني أحب السيد وإنني متهم بذلك في البلاط اللالكي 
ولكن هذا الحب لا يمنمني عن أن أقوم بواجبي في ساحة القتال » فلو تبادلنا 
الحدايا فأهديت إلى الخليفة» ثم أهدى إلى فيكون لي عذراً قي العودة رن 
رهزا للولاء والصداقة > وإذن لا تتعرضع حكومة « لاهور » بالسيد»فيتصرف 
في النطقة التي احتلبا ما يشاء ٤‏ ولا تدخل جوش د مباراجه » في حدوده . 


قال الشيخ لا مانع من ذلك فالسيد على جانب عظم من مكارم الأخلاق 
وسماحة النفس »> والاستمانة بالأموال والطرف > صاحب أريحبة'١'‏ وسخاء 
يحب أت تكوت له المد العليا دام » والسيق في العطاء والامداء » ولكن 
هداياه غالبا من جنس الملابس والأشياء التي تستعمل » ويتزين بها » وعنسدء 
أسلحة غالية نفيسة » فربما أهدى إلمك منها شيا . 

وكان غرض « فبنتوره » أن هدي السيد إليه فرساً » فيستطيم أن يقول 
لباراجة إن السد قد أهدى إلبك فرسا > فقد انتبت ت الحرب وزالت الوحشة 
وقبل السيد أن تتكون لمباراجه السلطة العليا » وكات إهداء الفرس من جانب 
إلى جانب رمزأ للولاء والصداقة والدخول في الماية والحضانة » وكان ذلك 
عرة) شائعا في ذلك العصر » وقد جرى على ذلك أمراء « بشاور » ورؤساء 
القبائل في ثمال الهتد الغربي » وقد تفطن الشبخ خير الدين بذ كائه وفطنته 
اغرضه > وكات القائد الفرنسي براوده عن ذلك بلطائف الحيل وذلاقة اللسان > 


, وبذل العطايا‎ ٠ خصلة تجعل الافسان برناح إلى الافعال الحيدة‎ )١( 


يفنل 


فكات بريد أن يعده الشيخ بذلك ويتقيد به > وقد تملص''؟ الشيخ من هذا 
الوعد » وأبى أن يقم في شباكه . 


وانقض املس وعاد الشيخ إلى السيد الإمام »> وحکی له ما جرى بيئه 
وبين القائد من الحديث > فأقره السيد على ذلك وأثتى عليه » وقال : لقد 
حققت طا ¢ وصدقت فراستنا فبك با إناس”؟) 8 


ومم القائدان الأوربيان على الزحف إلى ه بلجتار » وشاع في جيش 
« لاهور » أن الجاهدين ينوون التبييت والاغارة على الحيش لل » فانتشر 
الذعر في الجيش » وبات الجبش ساهراً لا هدا له بال » ولا ينطيق له جفن » 
وقذف الله في قلويهم الرعب وثنى الجيش عنانه إلى النبر » وع بره » ثم كسر 
الجسر خوقا من لوق المجاهدين + ثم توجه إلى « أتك » و « كفى الله المومدين 
القتال“ ۾ . 


ولا بد أن القائد الفرتسي قد حكي لسيدهالقصة بنصها وقصها؟؟ » وذكر 
له أن السيد أعز مثالا »و أرفع مكانا من أن يساوم أو براود عن غايته وعقبدته » 
وأنه كالعنقاء التي لا تقتنص بالشياك » ولا تستنزل محثالة”*2 الشعير » وفتات77 


المائدة . 
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. تلص منه : أفلت وتخلص » ولص الشىء من يدي : زل انسلالا للاسته‎ )١( 
. (؟) رجل سكم يضرب به الثل في الكياسة والفراسة‎ 

(+) سورة الاحزاب الآية ۲٠‏ . 

(؛) يعنى يجالتها وتغصيلها » مطابقة للاصل . 

زء) ماسقط من قشر الثعير : أو الارزالخ . 

)5 أي الكسارة والسقاطة . 


١4 


كان انتصار الجاهدين في حرب « زيده » رغم قل عددم وغربتهم فالملاد » 
وهلاك الأمير بار عمد خان كبير الاخوة و والي « بشاور » حادڈے) نحسب له 
حساب كبير في حياة الآسرة التي كانت تسيطر علىيلا الأفغان وملك زماماء 
وكانت أم سلطان جمد خان تعيره بقتل أخيه الأكبر » وتثير فة النخوة 
الأقغاندة وتحمله على أخذ الثأر وغسل هذا العار . 

وزحف الأمير الثائر الموتور يحيشه أخيراً إلى مر كز الجاهدين وقرر أت 
يستأصل شأفتهم"١‏ ويستريح من هذا العناء الطويل الذي شغل » وأقلق باله منذ 
ورد السمد في هذه اليلاد . والتحق به كل من كان يحقد على السسد من الأمراء 
ورؤساء القبائل » وأصحاب الضياع والقرى » وأصحاب المناصب > ويرى في 
سمادة السبد وزعامته الروحية زوال سيطرته » وضعف شُوكته» وهدد سلطان 
عمد خان الأمراء والآقمال''' ورؤساء القبائل بالبطش الشديد » قال إنه بتكل 
بهم ويعاقبوم » لأن قتل بار عمد خان قد وقع في أرضهم وبين سمعهم وبصرهم 
ول محموه ول ينصروه وكان معه اثنان من إخوته سردار پیر مد خات؛وسردار 
سيد مد خان؛ وحبيب الله خان ابن أخيه الأكبر عمد عظم خان والي كشمير. 


» الثأفة الاصل يقال استأصل شأفته أي أزاله من أصله‎ )١( 
. (؟) القيل الرئيس » وكان يلقب به ملوك حير‎ 


۱۴۹ (۹) 


واتفق الرأي على مواجبة هذا الخطر أو التفادي'2 منه إذا أمكن » 
فتوجه السيد من قلمة « أمب »التي كان مقيم] فيما إلى معسكرء القدم 
« بنحتار » وخم جمش « يشاور » في موضم « هوت » ونزل السيد في موضم 
قابله ٤‏ يقال له « تورو » . 


كات السيد زاهدا كل الزهد في هذه الحرب التي ستقع بين طائفتين منالمسامين» 
وکانوا جميما في غنى عنبا ٤‏ كارها كل الكراهة لأي اصطدام يقم بين قوتين » 
كان الاسلام والمسامون أحق بأن ينتفعوا بها “ وأن تنصرفا إلى عدو مشترك . 


وكان سلطان عمد خان في مقدمة من مد إلى السمد بد الولاء والتصر 4وبايعه 
على السمع والطاعة » والجهاد في سيبل الله في « كابل » فأراد السيد أن يصرفه 
عن هذه المعركة التي هي جهاد في غير عدو > وقتال في غير لزوم » وأن يحرك 
فيه الشعور الديني » والعاطفة الاسلامية » التي لا يتجرد عنما مسلم » فاختار 
الشيخ عبد الرحمن وهو من أهل « تورو » ومن كبار الخلصين > والعاماء 
الربانيين » ليكوت سفيراً بينه وبين سلطان عمد خان» ويبلغه رسالته ورجاءء» 
ويقول له : إغا جمّنا إلى هذه البلاد لنقاتل حا د لاهور » و كنا مؤمئين بأنم 
ستككونون يجوارنا في هذا الجهاد الذي نقوم به لنصر الدين وحماية المظلومين » 
ودفع الغاشمين » و كنت أول من بايعني ورعدني بالنصر » و كيف يسوغ لك أن 
توالي الكفار » وتحارب المسامين » وتتربص بهم الدوائر فتخسر بذ للك الدين 
والدنيا » وتعض بئان الندم . 


وكان رد سلطات ممد خان على هذه الر سالة اللطيفة “ والموعظة الرقيقة ردا 
عنسفا قاسيا » قطع كل أمل في المصالحة » وتراجعه عن موقفه > وأعاد السيد 
)١(‏ تقفادى الرجل من كذا تاماه » وانزرى عله , 


° 


الرسول > وبالغ في النصيحة > وأراد أن يفتل في غاريه''' و.هدىء سورته"' » 
وذكر له أن أخاه دوست عمد خان قد حذره منه » وقال لا تثق بوفائه 
وعبده . ولكنه أراد أن لا يتسرع بحم أو قطيمة > وقد وقع ما وقم منه 
ومن أيه الا كبر بار مد خان في معر كة « شدو » وعفا عنهها وصفح » 
وجزى السيئة بالحستة » حدق زحق يار عمد خان يحيشه العظم > ومدافعه 
الكثيرة على المجاهدين ؛ ليقضي عليوم نهاگ »2 ولكن الله سل » وكان الفتح 
للمحاهدين » فذهب يار مد خان ضحمة تبورء وقدانه للمجاهدين » ولا ذنب 
في ذلك علمتا » ه كل امرىء با كسب رهين'" » . 


وتردد الرسول بين السمد وسلطان عمد خان “وطال الحديث واحتد الكلام 
من والي « بشاور » وهدد وأوعد > ويرق ورعد ؛ ومنع الشيخ عبد الرحمن 
عن ان يعود إليه » ويتكلم معه ني الموضوع © وظهر أن لا مناص من الحرب »> 
فاستعد سيد للقتال مكرها > وأقبل على التعبثة وإنزال الناس في منازهم > 
وبات الجيش ساهراً مستعداً للقتال » وآخذاً له عدته لم يتكتحل بنوم » وعينهم 
على جببات مختلفة » وحضر صلاة الصيح مع السيد في « تورو » أكبر عدد من 
الجاهدين » وم يعرفون أنهم مستقبلون لحرب عوان!؟) ستقرر المصير » وما 
انصرفوا من الصلاة أقبل السيد على دعاء ذرفت منه السون » وخشعت فيه 
القاوب > وأكثر من التضرع والاقرار بالذل والافتقار » ويراءة من كل حول 
وطول > وأن ملحا من الله إلا إليه . 


ولم ينته من الدعاء ويمسح وحبه بيديه > حق أقيل رجل من جببة القتال» 


(9) اي يلينه ويصرفه عن غلظته وصرامته . 

(؟) سورة الخخر > حدما » وسورة السلطان سطوته . 
(*) سورة الطوو الآية ١؟‏ . 

(:) المرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى . 
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وأخبر بأنه مع طبولاً تضرب إعلانا بالحرب > فأمر السيد باعلان الحرب وشد 
الناس حيازييه”؟) ونزل -حمش المجاهدين في ساحةه مهار" » وهو في سلاحه» 
وعدته الحربية . 


وكان سلطان عمد خان وأخواهءوأنصارهم قد وضعوا أيديهم على المصحف» 
وحلفوا على عادة أهل البلاد أن لا ينصرفوا عن القتال حت يفوزوا أو وتوا » 
وأقم قوس من الرماح » وعلق على رأسه مصحف » ودخل الجبش من تحته 
ونزل في مبدان الحرب © وقام ذلك مقام الحلف بالقرآت على الصمود في وجه 
العدو » وعدم الانسحاب » وهكذا كانت للحرب مسحة دينية » وتصميم على 
الاستاتة » والقتال إلى آخر رمق . 


ونشبت الحرب » واشتبك الفريقان » وكان جيش « بشاور » يتألف من 
مانبة آلاف فارس »© وأربعة آلاف الرجالة » وكان جيش الجاهدين ملفا من 
ثلاثة آلاف راجل »2 وخسة آلاف فارس > وأمر السسد اإلطاعة والاتقباد » 
وحذر من التفرق والقسرع والافتيات بالرأي » وعن العدو والجرى الشديد » 
وكان السيد راكيا على قرس > وكارى يتوسط صف الرجالة يحث على الماد 
والشات » والاستعانة بالله » فطلب منه بعض عهف لاء الجبش ومن الناصحين 
الخلصين أن يترجل لأنه بائن للعدو» شامة'" بين الناس فنقص ده المدفعيوت 
ويتخذونه هدفاً القتابل » فقيل السيد رأنهم وتزل عن الفرس . 


وحمى القتال واستعر » وانطلقت المدافع » وبدأ وابل من القثابل »> 


. اليزوم » وسط الصدر ء و «شد الحيازم » كناية عن الاستعداد للحرب والصير فيا‎ )١( 
قردة كبيرة بين « تورو » و « هوت » وقعت قبيا الحرب بين الجاهدين وسلطان ميد‎ )۲( 

خان ٠‏ ولا تزال هذه القرية معروفة بهذا الامم حتى الآن واعتاد الناس ان يسموها « مايار » , 
(+) اي واضح متميز الخال في الجسم . 


تاوف 


واشتغلت السوف والأسنة » وبدأ المجاهدون يتشدون نشيد الجهباد'' الذي 
نظمه الشبخ خرم على!" البلبوري » هو نشيد مؤثر مثير » وصار المجاهمدون:.. 
بوحزوت وأخذتهم نسوة الجهاد وترغعت بها أعطافهم 5 


وظبرت يسالة السيد في أروع مظاهرها » وكان يخوض الحرب > وهو لا 
يبالي أوقع عليه الموت ٠‏ أم على ا موت وقم 4 وكان رفيقه الأيمن » ورقيقه 
الأيسر يناولانه بندقيتين مشحونتين يطلقهما في سرعة غريبة »> وجرأة 
عظيمة . 

وظبرت شجاعة الجاهدين واستبانتهم بالحياة في شكل رائع » وتقدم الشيخ 
عمد إسماعيل »> والشيخ ولي عمد فاستوليا على مدافع العدو وصوياها نحو العدو» 
وأشرف السيد على عمليتها » وأعطى تعلبات سكيم › وصلحها » فصارت 
تعمل في العدو أحسن من ذي قبل > وتزلزلت أقدام الدرانيين "> ولجأ 
الجيش إلى الفرار > وتم النصر للمجاهدين > وعادوا إلى قلعة « مار » وقد 
مالت الشمس إلى الغروب > وقد اجتمع إلبهم من تفرق أو تشاغل بالحرب » 
وأمر الشبخ مظبر على العظم آبادى يجمع الجرجى واسعافهم الطبي “ وتضميد 
الجروح » والصلاة على الشهداء ودفتهم > وقد قضى الجاهدون النہار في حرب 
وقتال » ولم يذوقوا طعاماً وقد غلب عليهم النعاس » وشغل الجراحون 


)١(‏ صادره الانجليز » وكان طبعه وتداوله جرعة قانوتية » لانه يححث عل الجهاد قي سبيل الله. 

(؟) هو العام الكبير الشمخ خرم علي البلبوري « الكاتفوري » اخذ الطريةة عن السعد 
الامام ولازمه زمانا » ثم سافر الى « باقده » فقربه البه النواب ذو الفقار خان وولاء عل الترجة 
والتصئيف عثقل الى اردو كتبا كثيرة في الفقه والحديثءلهه« نصيسة المسلين » في عقيدة التوحيد 
والسنة عل غرار « تقوية الايمان ع للشبخ ا«ماعيل » توق سنة ١٣۷١‏ ه. 

(») کان أمراء « بشاور » و « کابل € وأصحابيع يلقبون بالدرائيين غالبا 5 


اسن 


بتضمند ٩‏ الجر وح وريطبا إلى دهف الل ٠.‏ 

وقد ظهرت قي هذه المعر كة روائع من الاخلاص » والشجاعة النادرة » 
والايمان العسيق والحنين الشهادة » والحب للقاء الله واستقبال الموت بثغر باسم » 
ونفس تواقة » تختار منما بعضأ کا باختصار . 


(؟) تمد الجرح » شده بالضاد » والشماد » رقة يشد يبا العضر اجرح . 


ين 


جباد اخلاس وموت شادة 


قبل أن تتشب الحرب في ساحة مبمار » أقبل إلى مير المجماهدين السيد 
الامام أحمد بن عرفان الشبيد شاب قوي نشيط تلوح على محباه آثار النجابة 
والشرف » ويظبر أنه من أقارب السيد وعشيرته . 

أقبل الشاب وشاطب السيد يصوت قيه الاجلال > وفيه دالة الأخوة 
والقرابة » وبساطة الجندي > وقوة الشياب . 


با أشي أا الأمير : إني قد لحقت جندك وفارقت وطني لآنك من أهل 
قرابتي وعشيرتي » فاذا منحك الل ملكا »لم أكن بك شقن ولا بد أن تمود علي 
بقضل ٠‏ وهأنذا أتوب إلى الله مما قصدت »> وأبايعك على الجهاد في سبيل الله 
شالصا مخلصا » قبايعني با أخي > وادع الله لي بالسداد والاستقامة . 


سمع السيد كلام أبي عمد ١‏ وسمع الناس > وبايعه السيد على الجياد ودعاله» 


(9) هو السيد أبو عمد ء الرائبرياوى » كان ضابطا في جيش حكومة « أرده » وكان جي 
وسمما عانقا في أنواع الفروسية ولال الفتوة » وكان لطيف الطبع » حسن المندام » يحب 
الاناقة والظرافة في كل شيء » له مشاركة جيدة في أكثر الصنائع » وكان عفيفا عزوفا جما لا 
يحل حريسا عل الخدمة وقريض الرغى » لما عزم السيد على المجرة استقال من وظيفته وسار 
بشمعه من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الحدود الشالية . 


ينا 


وكان منظراً رائعاً جاشت له الصدور » وفاضت له العيون »> فلا برى ف القوم 
إلا باك قد خنقته العبرات 6 وسار السيد أبو مد والدموع جارية ‏ وسعى الله 
ووضع رجله اليمنى في ركاب فرسه ونادی بأعلى صوته : 


نشبت الحرب بعد قليل واشتبك الفريقان » و كثر القتلى والإرحى © وكان 
النصر لامحاهدين 5 


يقول قتع على العظيم آبادي : بينا أا أمر بين القتلى والجرحى إذا بالسيد 
أبي عمد جود بنفسه > وقد أثخنته الجراح » فدنوت منه وصرخت في أذنه يا آبا 
عمد : إن الله قد نصر أمير المؤمنين وهزم الأعداء » ول يلتفت أبو جمد وم 
يتكلم » وما زال بلحس شفتبه ويقول : د المد لله المد لله » قحملته إلى القرية 
وبه رمق ونفس يترده ٤‏ وهو بلحس شفشيه ومحمد الله » وما لبث اث لفظ 
نقسه الأخير . 


اسن 


كيف استقبل الجاهد الموت 


جندي ' قوي العضلات ؛ شديد البطش » يظبر أنه كان مصارعا التحى 
بالمجاهدين قبل وقعة مببار > وقبه بقية من حماته الأولى > ونزعة من نزعات 
الشباب يحلق لحيته ولا يبالي > ويراه السيد الامام مع شدته في أمسر الشرع 
وإنكار المتككر ولا يناه عن ذلك لحكة يعامبا . 
ولطف : با أخر : ما أملسه من ذقن ! ونفذت كلمة السيد في قلب الرجل نفاد 
السهم » واستحيا في نفسه وسكت . 

ولما جاءه الحلاق وأراد أن يحلق لحيته > قال له الجندي : إليك عني أا 
الرجل إن ذقنا قد مسته يد السيد لا قسه يد حلاق » وأعفى لته منذ ذلك 
البوم . 
الصف وينادي : سووا صفوفكم أيبا الاخوان » وكونوا كالمتيان المرصوص . 


. کان اسمه « کالي خان » وكان من المباجرين المنديين‎ )١( 


PY 


وبينا هو يطوف على الصفوف إذ جاءته عقني أصابته في كشحه الأبسر » 


وأدر که الناس ونه رمق »> وحملوه إلى ححرة فى مسجد القرية » ولسانه 
رطب بذ كر الله وهو يسأل مرة بعد مرة لمن كان النصر »© والآمر غمة لا يدري 
من المنتصر > حتى أسفرت المرب عن انتصار السيد الامام واتهزام الأعداء > 
فأخبر وه وبشروء بالتصر فقال : د المد لله المد لل » وفاضت نغسه 5 


١4 


وفي سبيل الله ما لقيت 


شاب في الثامنة عشرة أو التاسمة عشرة من مره » وهو قريب المهد 
بالعرس ٠‏ قتل أبوه ٠‏ في معركة قريبة » نما رؤى مسروراً ضاحكا منذ ذلك 
اليوم » وسمعه الناس يقول لأصدقائه وأترابه : إن شهدت معركة شفيت نفسي 
وقتلت في سيبل الله . 


أخبروا السيد الامام بكلمة السيد مومى ''' وهو ابن ابن أخته السيد أحمد 
على الشبيد » فأحب أت کون معه حق لا يتبور ولا يأخذه طيش الشباب » 
فقال له : أعط فرسك رجلا تخسر » وكن معنا يا ولدي » ولكن الشاب سأل 
جده أن يتركة وشأنه › وأن يسمح له بأن يكون في فرقة الفرسان تحت قبادة 
الضابط عبد الميد خان فأذن له السيد » وعرف عزيته . 


ولا أقبل العدو في ساحة ميبار ؛ وهحموا على المجاهدين رفع القارس الشاب 
عنان فرسه » وغاص في صفوف الأعداء وخرقها ووضع قبيم السيف : يقتل 
ومرح حمق شج رأسه واتفلمت اكتقاء “ ووقم على الأرض جرعا . 


)١(‏ هو اليد أحمد علي ابن أخت السيد الامام قتل في وقعة « ببارا » كا مر قي فصل سابق. 
(۲) کان اسه سن انى واشتېر بموسى قي عشيرته تخقغا عل عادة المنود 5 


5 


يقول خادي خان : بينا أمر إذ “معت صونا من بعيد » كأن قائلا يقول 
« الله الله » ولا دنوت عرقت أنه السبد «وسى وقد سال دم الرأس إلى الوجه > 
فأطبق عيشه » قدنوت من الجريح * وقلت له يا موسى : أأملك وأنقلك إلى 
مكان ؟ قال من أنت ؟ ومن كان الفتح ؟ قلت أن خادي خان وقد فتح الله 
لسيدنا الامام ! قال «الحد لله » ونشط قلملاً وقال : دونك ! فحملته على 
ظبري ونقلته إلى القرية ٠‏ 

يقول السيد عقر على : ذهب السيد ليعود سبطه الشاب المغامر فجلس إليه 
وقال : إن ولدي أبدى من الفتوة والفروسية مالم يكن في حساب › ووفى 
و وأرضى به » ثم خاطبه بقوله : جنا ل رح E‏ 

قد أصميت في سبيل الله ولقد قال القائل قدياً : 


هل أنت إلا إصيع دميت وى سبيل الله ما لقيت 


وكارى سعيك مشكوراً » وعملك مبرورا ٤‏ وإياك أن تحسد شابا يركب 
حواده وبركض ر كضا » ويوجف ''١‏ في السير > ولا تذهب نفسك عليه 
حسرات وتقول »لو كنت سليما صحبح البدن > موفور القوة لكنت فارسا في 
الممدان » مشاراً إليه بالبئان » فانه لا محل لمذه الحسرة > ولا داعي إلى الغبطة» 
فان الله تعالى قد تقبل يديك ورجلىك » وياليد ورجل تصاب في سبيل الله » 
وتستخدم لرضا الله > وإياك أن تنظر إلى بطل ملاعب بالسيوف والآسنة 
بحسرة وغبطة » وتحزن على أن لا سبيل لك إلبه » فان القوائم السليمة مخشى 
عليها من التورط في مغصية » ولكن أطرافك قد ادخرت عند الله . وأمنت 
من اقتراف ذنب أو تلوث بمعصمة » ولك أسوة في سيدا جعفر الطيار بن أبي 
طالب » فاما أصريت عضداه في سبل الله لقب بذي الجتاحين دطير بها في الجنة » 
وعوض عنما يعضدين من زمرد . 


(9) أوجق الفرس + جمله يعدو عدوا سريعاً » والوچمف : العدو السريع . 


١4- 


قال الفق الجريح السيد مومى : إنني أحمد الله بألف لسان » وإن قلبي 
يفيض بالمد والشكر » ولا أجد في نفسي لله موجدة » »> وقد رافقتك لهذه 
الغاية » وقد نلتها “.ولكن لي أمنية واحدة » وهي أن تشرفني بلقائك كل يوم» 
فإنني قد حيل يبني وبينه لما أصابني من الجروح والتعطل » ولست أحزن إلا 
على هذه الخسارة . 


هنالك قال السمد لأحد أقاربه» إن هذا إليك »> فإذا رأيتني فارغا ذ كرتي 
بذلك فأزوره وأقشي من بعض الوقت HF‏ عليه ودعا له . 


ومات السيد مومى من أثر هذه الجروح وبلغ السبد تبأ وفاته » وهو قي 
طريقه إلى « بالا كوت57 م 


. کا سیأتي قريباً‎ )١( 


۱4۹ 


النظرة الامانية والعقل المؤمن 


رجح المساموت من ساحة القتال قي « مهيار » ظافرين»وقد أغيرت وجوههم 
وثيابهم بالثقم » حى تقنمت وجوهبم وتلکروا . 
ققال السيد مبلايا خا الأفغان » فان هذا النقع هو الغبار الذي قال فيه النبي 
صلى الله عليه وآله وسل : 8 لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جب !"ا » وما 
جنا إلى هنا؛وما تحملنا المشاق إلا لأجل هذا الغبار “فاك يا أخا الأفغان مبلا ! 

ومكك الجاهدون ولم ينفضوا عتبم الغبار في ذلك الحين . 

وصق المحاهدو ن الظهر وسر السمد رأسه!؟ا» ودعا دعاءاً طوية أكثر فيه 
من الحد لله والثناء على قدرته ورنودينه ؛ وعظمته واستغئائه ؛ ومن إظبار 
الافتقار والبراءة من کل حول وطول ٤‏ والاطراح على عتبة عبوددن)ه » وكانت 
دموعه تجري غزاراً حق اخضلت لحيته » و كذلك كان ثأن الناس » 
ومكث برهة بعد الدعاء » ثم توجه إلى « تورو » روصل العصر هناك . 

. في السان‎ )١( 


(؟) كان من عادة السيد ان بحسم رأسه في اكش الاوقات في الدعاء اظباراً للذل والاقتقار » 


يدانل 


وجيء بالشهداء للدفن ولم يغسلوا ودفنوا في ثياهم » وقال الشيخ جمد 
اسماعيل غطوا وجوهبم بعاعہم » وانظروا إذا كان في ثباهم وقي جرابهم نقود 
تأخذوتنها » ونزل أحد الجاهدين في القبر » وغطى وجوهبم > وفتش عن 
مناطقهم وثيابهم » وقام بعض التاس دوا رداء» وأهال الناس التراب عليهم » 
وقام الشخ اسعاعيل فدعا هم بالمقفرة » وقد غلب الناس النكاء »> وهم بقولون 
لقد بلغوا منيتهم وتالوا وطرهم » وجعل الله لنا نصمبا من هذه الشبادة » وأذن 
لمغرب وصلى الناس » ودعا السيد للشبداء بالمغفرة » ودعا لنفسه وللمجاهدين 
بالرضا والقبول » والشهادة في سبيل الله وبالاخلاص في كل عمل > وللاسلام 
بالقوة » والانتشار والازدهار » ولأعداء الاسلام بالذل والهوان > ولضعاف 
الايمان من المسامين > باللحداية إلى الصراط المستقم ٠‏ وبعاو الممة في نصرة الدين . 


وهئالك قال أحد الجاهدين لقد بلغ عدد الشبداء إلى أربعين جرح كثير > 
وكات لكل بلد نصيب من هؤلاء الشهداء والمجروحين > ولكننا لم نر من إخوانتا 
من أهل « يبلت'١'‏ » من أكرمه الله بالشهادة» والجراحة في سبيل الله إلا الشخ 
عبد الحكيم البهلتي » قال السيد : رفقا يا أخي باخواننا الببلتيين » لا تصبم 
عينك»فسى أن يكرمهم اشبالشبادة في مكان واحد»ويدفئون في مکان‌واحد. 
هكذا كان > فقد استشہدوا جميهاً في معركة « بالا كوت » الأنخيرة » وما 


عاش منهم إلا الشيخ ولي جمد » والشبخ وزير 6 وصدق رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم « رب أغبر أشعث لو أقسم على الله لآير" » . 


)١(‏ د ببلت » قرية كبيرة في جديرية مظفر نكر في الولاية الشمالية ٠‏ نبض مهنبا عاماء كيار 
وكان قيبا للسيد محيون وأنصار 8 
(؟) ديك صعيح ‏ 


1١1 


فتح بشاور 


وآن أوان فتح « بشاور » عاصمة الحدود الشالية الغرببة > وأكبر مدينة 
بين « كايل » و د لاهور » وقد قامت الحجة على سلطان عمد خان الذي زحف 
على المجاهدين بجيشه اللجب'' > وحاريهم حربا شعو ا۲٩‏ ول يأل فبهم إلا 
ولاذمة » ول براع قا ولا حرمة أهدر بذلك كرامته وفتح الطريق لفتح 


« بشاور ». 


وتوجه السيد يحيش المجاهدين إلى « بشاور » » وكان راكبا على فرسه في 
فرقة الرجالة » وخلفه وأمامه فرقة الفرسان > وكانت في الجش ثلاث رايات 
تخفى في الفضاء ؛ وكان الشيخ رحمن على ينشد نشد الجياد الذي نظمه الشيخ 
خرم علي بأعلى صوته وني لحن شجي يأخذ بمجامع القاوب . 

وقضى السيد في « مردان » لبلتين ثم سار متوجها إلى بشاور وكا إلبه 
بعض أهل القرى أن جيش « بشاور » اعتدى عليهم وعاث في أرضبم فساداً 
وهم مسامون خاضعون لكوم » وقد أغرق الدرانيون السفن التي ع بروا بها 

. الكثيف المظم » يقال جيش لمحب أي ذو جلبة وكثرة‎ )١( 


(؟) حرب شعواء متفرقة مندة . 
(*) الال العيد . 


١4غ‎ 


النبر لثلا ينتفع بها الجاهدون وعير الججاهدون نهر « سوات » من أحد معايره » 
وأقام قي « مته » وكان أهلها مسرورين بقدوم هذا الجبش» إنه يشتمل على نحو 
سبعة آ لاف جندي بين فارس وراجل » وقد تزل بأرضنا » ولكن لا اعتداء 
ولا ظلم بعكس الجيش الدراني » فانه إذا ورد متسه اثنان غادرظ ببوتنا » 
وخرجنا إلى الجبال » وهكذا لم يمر الجبش بموضع إلا ورحب يه أهله» وحمدوا 
الله على قدومه * وشيموه إلى مكات بعيد » وكان الناس بين رجال ونساء 
يقومون على حافتي الطريق ويحيون السيد تحية طمبة > ويتبركون به . 


وجاء عمد''' القرى ودهاقينها''' إلى السيد » وسألوه أن يتسلم حكومة 
« بشاور » وسأطم السيد عن عادة الدرانيين في الجباية » فقالوا انهم يأخذون 
نصف الحاصل والحبوب » ويازمون أهل القرية تكاليف الكتاب والكيالين 
والحرس » فلا يبقى عند الرعية إلا ثلث الحاصل » وقال السيد يكفي الرعة 
أن تدفم إليتا ثلث الحاصل نقداً > والامام مسؤول عن جميع النفقات“والأمور 
الادارية » ولا سخرة عندنا » فإذا استخدمئا أجيراً » أو شغلنا رجلا دقعنا إليه 
أجره »ولكنه يحب على رؤساءالقرى وملاكبا أن يضفوا العاملعلى الصدقات» 
والجابي “ ويعتبروه أخا لهم > ولكن لا يجوز له أن يقترح شئا » فإذا فمل 
حوسب . وشكا إليه بعض أهل الحبش من أن الدرانيين صادروا أملاكهم 
واستولوا عليها “وقدموا الصكوك والوثائق» فردت إليهم أملاكهم وضياعبم . 

ونا دنا الجيش من « بشاور » بلغ السيد أن سلطان مد خان قد أرسل 
أسرته إلى « كوهات'' » ولأ يحيشه إلى قرية قريبة » وهنالك جاء « أرياب 
فيض الله شان » رسولا من سلطان عمد خان يخيره بأن سلطاتن عمد خان تادم 


. جمع عمدة ء ما يعتمد عليه ويتنكاأ‎ )١( 
. دهقان ج دماقنة ودهاقين » رئيس اقلم » وهو كبير القرية والسؤول عنها‎ (r) 
. مدينة جيلية في الحدود الشمالية الغريمة تكنة عسكرية كبيرة في باكستان اليوم‎ )۴( 


١ )٠١( 


على عمله »> مقر مخطأه» يسأل السيد أن يساعه ويصفح عنه» ويرجع إلىعر كزه > 
ويقول : لو أن رجلا من الكفار أسلم لقمل منه إسلامه »> وأا مسلم وسلميل 
المامين » معترف بخطأي »> أتوب من ذنبي »> وسأظل وفيا لاسيد > مطيما له 
مدة ساي »> قال السبد لا بد من دخول « بشاور » وسندخل « بشاور » 
غداً بإذن الله > ونستخلفه فيها » إذا تحقق صدقه ووفاؤه > فإنا لم نقيسل إلى 
هذه البلاد » إلا لنجمع كامة المسادين»ونقاتل أهل الكفر والمفسدين « ولتكون 
كامة الله هي العلما » أما إذا انصرفنا من عنا لم يعترف سلطان عمد خان يفضل 
أو منة » بل تسبه إلى وهن فينا » أو خوف > أو رعب . 


أصدر السمد الامام تعليات صارمة إلى الجبش > وقال : سندخل البوم بإذن 
الله في « بشاور » فلا يعتدين أسمد على أحد >ولملتزم الجيش الآداب الاسلامية 
والتعلمات النبوية بككل دقة وصرامة » فان سلطان عمد خان قد مد يد الصلح » 
وإن أهل البلد في ذمتنا » وقي جوارة وحمايتنا . 


وأعلن مسير الجبش ٠‏ وأخذ الجاهدون أهبتهم »> وأذت العصر » وصلى 
الناس ؛ ودعا السمد + وسار إلى « بشاور » وكان الرحالة أمامسه * وفرقة 
الفرسان شلفه » ودغل الجيش في « بشاور » وقد أغلق الناس دكا كتنهم ٤‏ 
وأقيمت السقايات للسابلة» وكان في بعضبا الشراب الحلى »وأنيرت المدينة فرحا 
بدخول المجاهدين وقد غمر الناس سرور عام ٠وأيدوا‏ قرحهم واستبشارهم 
بدخول هذا الجيش المبارك وانطلفت الآلسن بالدعاء والثناء . 


ونزل السمد جحمشه في « الان“ » القديم » المعروف ب « كول كتبرى » 
وعين الحرس » وأخذ الجمش حذره » حت لا يؤجد على غرة » ونصب الحراس 
على الطرق والدروب والحارات » وصلى السسد الفجر قي منزله الذي نزل فيه ٤‏ 


. عل نزول المسافرين‎ )١( 


1٦ 


ودعا الله » وأرسل إلى التجار > وأصحاب الدكاكين أن يفتحوا دكاكينهم > 
وأآن لا خطر عليبم » فلا ظلم ولا اعتداء » وفتحت الدكاكين » وعادت الحماة 
إلى النشاط والمدوء » والمدينة إلى الحر كة » واختفت اليغاا والمومسأت »> 
وغادرن البكى » وإذا قصد إحداهن أحد الفساق » حذرته وخوفته من جيش 
المجاهدين »> وأن لا مطمع في ذلك“"الوم » وغلقت الحانات > ومراكز السكر 
والدعارة » وتغيب زبائتها > وأص در السيد تعليم؟ صارما إلى الجيش أن لا 
يقتطف أحد في الجيش فاكبة في بساتين « يشاور » ولا يقتطع ثارها : 


وظل الجيش جائعا يومين كاملين » وبات ظاويا " ؛ وقد كانت في المدينة 
مخازن الحبوب > ولم يطمح إليها الجيش ٠‏ ول يمد إليها يد النبب والغارة > وقام 
« أرباب بهرام خان » فاستدان الصرافين في البلد » واشترى الدقيق من عدة 
دكاكين » وأمر أصساب التتائير أن يخبزوا الخبز > ودفع إلمهم أجرتهم وأكل 
الجيش الطعام بعد يومين > وكان كثير من الناس يتحدثون في الطريق عن فواكه 
« بشاور » ويمنون أنفسهم بها ع ويقولون إذا دخلنا « يشاور » أخصبئا ٤‏ 
وتوسعنا في المطاعم والمشارب ٠‏ ف « لبشاور » بله الخيرات والطميات معروفة 
بجودة رزها ووم النعاج والخروف ٠‏ فنطبخ وتأكل وننعم » ولا طال عدم 
بالطعام » نما وجدوه إلا قي اليوم الثالث » قالوا هذا عقاب استرسالنا في الأماني 
والأحلام » واتباعنا غير سبيل المجاهدين المتقشفين » فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن جزء من جيش الدرانيين وترصد ليش الجاهدين يريد أن يغير عليهم 
على غفلة » ولكنه لم يجد فرصة للاغارة »> وتفرق جيش سلطان عمد خان خوفاً 
من جيش المجاهدين » وتعلل أ كثرم بعذر أو حاجة »> ولجأووا إلى قرام » 
ولم د سلطان عمد خان سبلا إلى الحرب ؛ وقرر الاستسلام والخضوع » 
فأرسل أحد خاصته » وهو « أرباب فيض الله خان » إلى السيد > و کان من 


. جائما م يذق طعاما‎ )١( 


الخلصين للسيد > قد بايعه » وكان وفيا ناصحا لصاحبه سلطان عمد خان أيضاً» 
وكان صاحب أمانة وصدق » فاستأذن السيد في الدخول “والكلام معه “وبلغه 
رغبة سلطان عمد خان فى المصالحة والطاعة »© وأنه نادم على فعلته التي قعل » 
مقر مخطأة » عازم على التوبة والاصلاح . 


وحكى السيد الحكاية بطوها » وما ظمر من سلطان عمد خان وأخيه من 
الغدر والنفاق 2 وتقلمب الأمور » وتريص الدوائر بالمجاهدين “ والزحف السافر 
الوقح » والحرص الشديد على استئصال ثأفتهم »> وأنه لا ثقة بوعده وحلفه » 
وأنه يتلون كالحرياء » وهب مع الرياح » ويدور مع مصالحه > ويخضع لأغراضه» 
وأنه بريد بهذا الطلب للصلح أن مخرج من هذا المأزق ٠١!‏ > ثم يعود إلى ما كان 
عليه من عداء ٤‏ وحرپ وكيد » وأنه لا ثأن لناب « بشاور » أو « كابل » ولم 
نجيء لننتزع ملكا » أو نستولى على بك © إنما جئنا لاعلاء كامة الله » وتطبيق 
شريعة الاسلام وأحكامه » وليكون للاسلام عز وغلبة » فاذا تحقق لنا صدقه 
ووفاوه » وتاب عما نبى الله عنه ورسوله » وكقف عن موالاة الكفار + ووالى 
الاين لم جد منا إلا ما مسرء . 


وبلغ « أرباب فيض الله خان » رسالة السيد إلى صاحيه > وتقل له كلامه 
حرفا » وأيدى « سلطان عمد خان » تدمه » وأبدى عزمه على الطاعة » وعلى 
قطع كل صلة عن الثوار والكفار » وعن ولام »> وعلى مشار كة الجاهدين في 
الجهاد » وطلب أت بأذن له السسد باللقاء ؛ فيح دد الببعة على يديه 
ويتوب عن كل ماتبى الله عله ورسوله » وأيدى استعداده لتقد التعويض 
الاي » وكل ما كلف الجيش في هذا المسير غرامة على نفسه » وقال إنه مستعد 
لتقدم أربعين ألف روبية يدفم منها عشربن ألفا نقداً » وعشرين ألفاً بعد 
وصول السيد إلى مر كزه . 


. الأزق » الضيق رومكان احرج‎ )١( 
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وشاع في الناس أن السيد يريد تسلم « بشاور » إلى سلطان عمد خان » 
وفزع الناس > وجاء بعض أعيان البد إلى الشيخ عمد إسماعيل > وقالوا له » 
لقد فرحنا بدخول السيد في « يشاور » وحمدة الله على أنه أنقذنا من براثن 
الظالمين » ولكن أخبرة أنه يعيدنا إليهم » وأشار عليهم الشخ عمد إمماعيل 
بان يستمينوا في ذلك ب « أرياب بهرام خان » فزاروء وأبدوا له عدم ارقياحهم 
وقلقهم من هذا الخير » وبلغ « أرباب بهرام خان » رسالتهم إلى السيد أن أهل 
البلد مخافون أن تشتد وطأته عليهم يبطش بهم إذا رجع جيش الجاهدين > لأنهم 
فرسوا بقدومه » ووالوه »“وذكر أن أهل البلد مستعدون لتقدم مئات لاف 
من الروبمات إلى الجيش ليصاح بها شأنه » ويستعين بها على الحرب »> والدفاع » 
وأنهم يشكون في امانة سلطان محمد خان وصدقه » وذكر له أنه إذا كارف 
لا بد من تسليم البد فليسامه إلبه ‏ فانه جدير بثقته واعتاده » وأنسه من أيناء 
هذه البلاد يعرف طبائع أهلبا » وأوضاعهم > وأنه يستطسع أن يسوس البلاد 
ويضبط الأمور » ويواجه الطوارىء . 


سمع السيد مقالته في هدوء » وسكت هنيبة » ثم تكلم فشكره على نصحه 
وإخلاصه » وأثى عليه » وقال : إن ما أعلمه من حقيقتهم » وما شرح الله له 
صدري ٤‏ وفتح علي به من معرفة كنبهم > وما تخفيه صدورم هو أعظم ما عم 
الئاس وتكلموا يه » ولو عاموا ما جپلوه » وقصلوا ما أجملوء اروا ودهشوا » 
ولكننا يا أخي ل :بجر الآهل والوطن » وم نتجشم الخطوب والحن ‏ ولم تركب 
الأهوال » ونجازف بالنفوس والأرواح * إلا لنعمل ما فيه رضا الله » لا تاف 
في ذلك لومة لاثم » ولارضا لوق » ولا سخط ساخط * فلا قبمة عندنا لشيء 
من ذلك » ولا يزن عندنا -جناح بعوضة » وإن عملنا بقول الشاعر : 


فليتك تحصاو والحياة مريرة ولتك ترضى والأنام, غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 


الخال 


إن الذين لا يعرفون الحقيقة يعتقدوت أننا أقبلنا طالبين للدتيا » راغبين في 
ملك وسلطات »> لقد جبمالوا الحقيقة وجانبوا الصواب > ولم يعرفوا حقيقة 
الاسلام “ولسنا أهل حقد وثارات » وضغبنة وترات ''' > لقد طهر الله نفوسنا 
عن الحسد والبقضاء » والحقد والشحناء » وقد وفقنا لنحسن إلى من أساء إلبناء 
ونصل من قطعنا > ونعطي من حرمئن ا »2 ونجزي السيثة بالحسنة » والشدة 
بالرحمة » والجرية بالعفو والصفح > وإن لم نفمل ذلك فتحن أسرى نقوس ؛ 
وعباد شهوات » لا فرق سننا وبين الملوك الزاحفين > والقسادة الفاتحين إذا 
احتاوا بلاداً ونزلوا في أرض ) يتنازلوا عنها ٤‏ ولي يصرفهم عنها صارف > ول 
يعملوا فبها حك الل > وإن هذا الجباد الذي نعلنه > ونقيد نفوسنا به » لا شأن 
له بإتباع الموى »> ويطريق الملوك والسلاطين في الفتح والتسشير »© والاستملاء 
والاستعلاء » أما إشفاق أهل البلد من تنككيلهم بهم » وبطشهم » قلا محل له 
فائهم قوام ملكهم وعمساد سلطنتهم » وبهسم عمرات يلادمم > فکىف مخربون 
بلادم بالقضاء عليهم » واستئصال شأفتبم » وهل يبيد صاحب الجنة جنته » 
ومجعلبا قاع صفصغا "' » وهل يدم صاحب البيت بيته > ويجمله خرايا 
بلقا ؟' » أما تقديميم تات لاف من الروبيات لنقمم بها أودة *“ > ونصلح 


)١(‏ الأبيات للشاعر العربي » والآمير الفارس أي فراس الجدافي » داطب بها ابن عه سيف 
الدولة ء وقد قثل يبا كمار الصالين ء والاثة الصلحون كالشيخ عبد القادر الجيلي » والشيخ 
عز الدن بن عبد السلام » وإنما أوردظها هنا على لسان السيد ٠‏ قبي خير ما ثل فكرته + وتعير 
عن غابته وعقيدته . 

(؟) انتقام وظلم . 

(*) مستو مطمئن . 

(4) البلقع » الأرض القفر . 

(ه) الاعوجاج . 
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بها ثأننا » فانه لا شأن لنا بها » قاننا لا نفمل ما نفعل إلا طمعاً في رضا الله 
وثوابه » وإنا لا تبالي بعد ذلك هل أقبل الملك» أو أدبر عنا » أو رضي الناس» 
أو سخطوا علينا . 


وإذا کان سلطان عمد خان قد ندم على قعلته » وتاب من ذنويه »> وقبل 
جميع أحكام الشرع »> ووعد بأنه لا مود إلى الثورة » والعصبان > وبريد أن 
يصفح عته وعنح فرصة أخرى للاصلاح والتدارك کف اا رف 
طلبه » ونشك في نيته > وقد أمرنا بالعمل بالظواهر “ وأث نكل السراثر إلى 
الله وك بملمنا با يأمر به الشرع في مثل هذا الحال » وأي حجة لنا عند الل 
إذا رفضنا كلامه “ وإنني مستعد يحول الله أن أعدل عن رأبي إذا أقتعتي أحد 
العاماء الراسخين > وقامت عليه الحجة الشرعية ٠‏ فاننا لم نؤمن إلا بالله ورسوله > 
ولا نتحا ك إلا إلى الشريعة والكناب والسنة . 


يقول الراوي الذي شبد المجلس > إن السيد كان يتكلم » وكأن غاشة 

من السككىنة والرحمة الالمهية تغشانا » وقد أجهش « أرباب برام خان » وأخوه 
« أرياب جمعه خان » من البكاء » وقد ذهلا عن أنفسما » وبقيا مدة في سكوت 
وإطراق 4 ولا انتبى السيد من الحديث * قال « أرباب بهرام خان » إن كلامه 
كله حت وصواب » وقد ذقنا طعم الاسلام » وحلاوة الاجان في هذا الوقت » 
وعرفنا أثنا بمعزل عن معرفة حقيقة الاسلام ولبابه » والتفاني في رضا الله » 
والاصاخة ' لأمره » والتحرد عن الأنانية » والانسلاخ عن غوائل النفس 
ومكائد الشطان * وهأنذا أترب على يدك > وأبايعك من جديد وادع الله لي . 


وزار السد وفد من التحار الكبار من المسلمين وغير المسامين » وتقدم م: 
هندى اممه « بدهرام » وقد حمل ٠عدة‏ سلال من فاكبة » ومالا كثيراً » وتكلم 
)١(‏ أصاخ له واليه » أصغى واستمع . 
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مع السيد » وأبدى استعداده واستعداد زملائه لتقد نفقات الجيش وما 
مما نه من أفوال ونرد > وأذ ليه لط أن ا 
العسكرية » ويقاتل ببسم أمراء « بشاور » وجاك د لاهور » وشرح السيد له 
فكرته وعقيدته » ومقاصده من هذا الجباد » وانقماده لأوامر الله تعالى » وما 
ورد في الشرع في شأن التوبة والتائب » وما يحب على المسامين إذا غزوا قوما > 
أو زحفوا على بك من إنذار »> وإقامة الحجة والتخمير بين الاسلام والجزية 
والقتال > فاذا كان ذلك في شأن الكفار »> فكيف في شأن المامين . 


وسمع تاجر « بشاور » حديث السمد في هدوء واحترام > واعترف باخلاص 
السد وحسن طويته وصقاء سريرته » ومو نقسه > ونه من طراز إتساني 
خاص لا پبلغ غوره ولا تكتنه حقيقته » وأنه لا ريصح قباسه على الملوك 
الفاتحين » والقادة الطاحمين الذين عرفهم وعرف كيف يخاطبهم » وأما السيد 
فانه لا يعرف لغة خميره ومنطقه الايماني إلا مؤمن رسخ في الدين وذاق حلاوة 
الامارى »> فأذعن له بالطا ع ة والاجلال » وانصرف عن بجلسه حائراً 
مدهو شا ۲ . 


)١(‏ لقد كانت قضمة التنازل عن بشاور » ومنحما لسلطان عمد خان الذي تولى كبر معارضة 
السمد ومحاربته » مشكلة حار في تعليلبا كثير من المؤرخين المدافعين عن هذه الحركة وقائدها » 
فرأى بمضهم أنه كان تسرءا في الحم وشضوعا زائد] للماطفة النبية » والكرم الأصيل الذي 
طبع عليه وأقه كات في ذلك تابعا لسياسة جده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عله التي تقوم 
عل الميادىء والأخلاق » وكان لىقا بأن يتبع قدسه سياسة سيدا معاوية بن آي مقبان ( رضي 
الله عنه ) التي تقوم عل أصول الم . 

وبرى بعض من تعمق في معرفة الاوضاع السائدة في ذلك العصر ء أن اليد اتسع في ذلك 
سماسة رشبدة علية لا مغمز فمبا » وأنه كان عملما أكثر منه خياليا » وأنه إذا اتبع الخط 
المعاكس لذلك » فبقي مستولما على يشاور ٠‏ أو ولاها أحد خاصته م تختلف النتيجة اختلاف-] 
كييرآ » وكات تفس المصير » وقد قال لي يعض الثقات الذين لهم اختصاص في معرقة طبائم 
الافقان ٠‏ واطلاع واسع على ما كان يحري في ذلك العصر » وعاشوا في أفناقستان زمنا طويلا ٠»‏ 


1er 


أن السيد كان بعيد النظر ٠‏ عميق الفكر في هذا المشروع ٠‏ قان أسرة « بائنده خان » الى 
كانت مسيطرة على بلاد الافغان والحدود الشمالية » وكانت لما عصبية ليست لاي قب في 
أفغانستان لم تحكن لتحتمل أي حا م بشاور غير ملطان محمد ان كبير الاخوة وؤعيميا » 
ووالي بشاور من زمن طويل . فأذعن السيد للأمر الواقع » وجمع بين الاخلاص » والتجرد عن 
الاثانية » وحب الملك » وبين السياسة العملية » و اختيار أفضل الطرق في ذلك الوقت » وفي تلك 
الظروف والملابسات الدقيقة المقدة » ولا يعمل القيب إلا الله » وكل مجتيد خطىء ويصب . 
ويعحبتي بده المناسية ما قاله الاستاذ عباس مود المقاد في الم عل مواقف سيدا علي بن آي 
طالب رتقد الناس فا . 

« والذي يبدو لنا تحن من تقدير العواقب عل وجوهما الختلفة أن العمل شير الرأي الذي سيق 
إلمه لم يكن مضمون النجاح ولا كان مأمون الخطر يل ربا كان الامل قي عاحه أضعف والخطر 
من اتباعه أعظم » . 

وقوله : س « هل شطر لاحد من ناقديه قي عصره أد بعد عصرء أن یسال فاه ١‏ كان فی 
وسم عل أن رصشع غير سا صلع » ؟ , 


( عبقرية علي بن أبي طالب ) 
للامتاذ المقاد 


١م‎ 


هبة ملك ومنحة دولة 


طلب سلطان محمد خان أن يجتمع بالسيد ويلقاه » واجتمع رأي أهل الرأي 
من الجديش 4 أن ينكون أول لقاء بين والي « بشاور » وبين الشيخ عمد إسماعيل 
حتى يكون الشبمخ على بينة من أمره ويتشيت من ذيته وقصده » ووافق على 
ذلك السيد الامام واستحسته . 

وهكذا كان > فتلاقيا لامرة الأولى في مذذل « أرياب قيض الله خان » 
في قرية « هزار خاني » من ضواحي « بشاور » ومع كل أربعون وخمسون رحلا 
من رفاقها » وأخذ كل واحد منها بالاحتياط » وقد شاعت الأخبار بسوء نة 
سلطان عمد خان > وأنه يقصد غيلة أو خديعة » وتاب سلطان عمد خان على 
يد الشيخ وبايعه الشيخ نيابة عن السيد » وتلاقيا مرة ثانية في نفس المكان » 
وسأل سلطان همد خان أرن يلقي السيد 3 فقبله السبد . 


العظم ۾ آبادي ؛ فألقى موعظظلة بلغة ذرفت امنها العيوت 4 وعلا TT‏ 
والكا. “> وكانت موعظته تدور حول الدعوة إلى الحباد» وكات يلقمبا بالقارسية 
)١(‏ النشيج : الصورت مع المكاء وقشجت القدر : غلت فسمع ذا صوت. 
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والأردية ٤‏ وع الحافظ عك اللطيف 6 وخضر غان القندهاري على الجسسة 
والآمر بالمعروف والشهي عن المننكر » قطافا باليكل وأحيائه ومساجده » ودعوا 


وجاء الوم الموعود للقاء سلطان جمد خان > وأخذ المجاهدون درم » 
وعين « رحبة هزار هاني » للقاء > واستعرض الشيخ عمد اسماعيل المحل > وأخذ 
بالحمطة''' وتأهب خيش المجاهدين » وسيق إلى الممدان » وتوشاً السيد وح 
عله شعابه وتسلح » وصلى ر كعتين في مسجد الان ٤‏ وقلده كثير من المجاهدين » 
ثم دعا دعاء مبتېل والناس في ذهول » ثم ركب جواده» وتقدم إلى الممدان» 
وقد خرج آلاف من أهل « بشاور » ينظرون إلى هذا اللقاء التاريخي > وصلى 
السيد الظبر هناك » وتقدم سلطان عمد خان في رهط من أصحابه > وتزل 
السيد عن الفرس ومشى إليه راجلا » ومعه الشيخ همد إسماعيل و « أرياب 
بهرام خان » وتقدم سلطان عمد خان مشياً على الأقدام ومعه د أرباب فيض الل 
خان » وأحد ذدمائه اسمه « مراد على » وتبادلا التحبة » وتصافحا . 

وافتتح السيد الحذيث » وقص على سلطان عمد خان قصة وروده في هذه 
البلاد ٤‏ وما حرى له » و للمجاهدين وما كان مله ومن أنه من نقض للعبد » 
وتقلسب للأمور وموالاة للكفار » وسأله عن السر في ذلك > وما مله عليه » 
واعتذر سلطان عمد خان واعترف بأخطائه »> وقدم إلى السيد سحلا ملفوفا › 
وقال : ستعم إذا تصفحت السجل السبب فيا كان بمننا من سوء تفاءهم ووحشة 
وتوتر > فإذا به حضر عليه توقيمات كثير من عاماء المند > وأبناء المشايخ » 
ومغزاه : إننا تخبرم يا أمراء بشاور ! أن رجلا يدعى بالسيد أحمد » قد جمع 
وله لفيغا من عاماء الهند وتوحه إلى بلادم في جماعه كبيرة من أتباعه ¢ 
يعلنون الجهاد في سبيل الله » ويضمرون الكيد والخديعة » [نهم خالفوا ديتتا ٤‏ 


١ هه‎ 


ودين آبائنا » و اخترعوا دين جديداً » إنهم لا يرون لولي من الأولياء » ولصالح 
من الصلحاء فضلاً وحقاً » بل يذموتهم ويتكروت عليهم © وإنهم جواسيس 
الانجليز وعيونهم > قصدوا بلادم لاستطلاع شؤونها وأوضاعما > فاا أن 
تنخدعوا ېم وتقعوا في شباكبم “فان في ذلك ذهاب ملک “وزوال سلطتک » 
وقد يذلنا لم النصيحة ونبهنام على الخطر » وستندمون إذا فرطتم في هذا 
الآمر ٤‏ ولا بقعم الندم 3 


ولا قرأ السد هذا الحضر أخذته الدهشة والاستغراب › وقال السلطات 
جمد خان : إن في المند جماعة كبيرة من العاماء الحترفين »> والشموخ المتكسبين 
الذين اتخذوا العام والطريقة صناعة ووسملة للمعاش » يأ كلون أموال الاس 
بالباطل >“ ويصدون عن سبيل الله ويغالون في تقديس المشايخ > ويتضذون 
قبورهم أوثانا تعيد وأعباداً تقصد » ويرون ذلك دين وشريعة » ولا عميزون 
بين حلال وحرام » وكفر وإيمان » وتوحبد وشرك ؛ ولما هدى الله بدعوتتا 
وموعظتنا منّآت ألوف من الناس » وسكوا بالدين الخالص > والسنة الصريحة 
الحضة » كسدت سوق هؤلاء الحترفين » ور كدت ريحهم وزهد فم هل 
ا حى » وانصرف عنهم الناس » ولا عجزوا عن مقاومة هذه الحر كة المباركة > 
وعن الصد عن سبيل الله تشبثوا بالببت والافتراء » والتقول والارجاف »© 
وكتبوا هذا المحضر > وقد أخطأت خطأ كبيراً إذ ل تخيرنا بأمر هذا الحضر » 
وكان في ذلك ضرر على دينك ودنباك »> ولو كنت فعلت لبينا لك الأمر » 
وأئلجنا صدرك » وحسمنا الشك والريبة من قلبك »ولعل في ذلك حكة خفة 
لله » ولف السمد المحضر وقدمه إلى الشيخ عمد إسماعيل > وقال له : كن ضنيا 
بهذا الحضر ‏ فلا يطلع عليه أحد » ولا تحدث به أحداً » فإن في أصحايئا من 
إذا أطلع على الببت والافتراء » دعا على هؤلاء العاماء وأبناء المشايخ فلحق بهم 
الضرر » وكات وبالا عليهم » وقد عقدن النية على أن نحسن إلى هؤلاء المسيئين 
إذا جمع الل بيننا وبينهم فلا بروا منا إلا ما يسرم ويرضيهم 
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وأقيل السيد على سلطان همد خان » وقال له : إن أرباب فيض الله خان 
قد بلغنا استعدادك لتقدم أربعين ألفا من الروبيات تعويضا لجيش المحاهدين 
ووعدت بذلك » فلا تشغل بالك به 6 ولا همنك هذا » فقد تنازلنا عله 
وتساهلنا لك فبه « ولله خزائن السياوات والأرض » وأنت أخونا قي الدن 
والاسلام » فلا نريد أن نغرمك »> وترهقك من أمرك عسراً . ١‏ 

قام السيد بعد ذلك > وتوجه قافا “> وقام سلطان محمد » وانتبي المجلس » 
وطلب سلطان عمد خان أن يعين السيد قي « بشاور » قاضياً من أصحابه يحم 
بالشردعة بين الناس » ويعظ قي المعة » قال : نحن تطيعه وينتفم الناس بوعظه 
ونصائحه > واختار السيد الامام الشيخ مظبر علي العظم آبادي > وولاه قضاء 
« بشاور » وأرفقه برهط من المجاهدين » ووضع دده في بد ارات فيض الله 
خان » وقال نستخلفه في « بشاور » على طلب صاحبك فاستوص"'' به خيراً . 

وأمر السيد جيش الجاهدين بالقغول والعودة إلى معسكره » ولا دنا الجيش 
من « بنجتار » استقبله أهل البلاد استقبالاً عظيما » وكانوا يغنون الآببات في 
مدح السيد “ ويضربون الطبول > ويأتيه الناس أرمالاً وني جماعات > ويطليون 
الجوائز » وكان السيد يجيزهم ولا بردم إلا مسرورين ؛ وقد أطلق من يقي من 
الجحاهدين في « دنحتار » إحدى عشرة طلقة من المسدافع > وتنزل السبد من 
الفرس » وبدأ بالمسجد »> وصلى قبه ر كعتين » وتبعه أكثر المجاهدين » ودعا 
دعاء طويلا أمن عليه الناس » وأذن للناس أن ينزلوا في منازلحم وعخباتهم > 
ونزل في منزله القدم * ولا كانت المعة خطب الشيخ أحمد الله الميرتهي وصلى 
السيد بالناس » وخطب فبهم وما قال في هذه الخطبة : 


« يا إخواني ! إن الل قد نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » وانتصرتم على 
جوش كميرة ؛ وعدو قوي » وتطاول کشر منک وقال 5 لقد انتصرنا في 
(1( أسئويمن يثلان قبل وة عن رڪي ده . 


١617 


الحرب > وهزمنا العدو » فلا يغرنك هذا > اتقوا الله با إخواني واخشوه » 
وأ كثررا من التوبة والاستغفار» إن العظمة لله وحده » وقد ورد : العز إزارى 
والكبرياء ردائي فمن ينازعنى في واحد ملبما فقد عذبتة"' . 


هو الذي غلب الضعفاء على الأقوياء » والفقراء على الأغنباء » وهو مالك 
الملك يوت الملك من يشاء “ ويتزع الملك من يشاء » لا راد" لقضاثه» ولا معقب 
لأمرء » يلك أحداً في طرفة عين > وينتزع منه املك في طرفة عبن » و « إِثما 
أهره إذا أراد شتا أن يقول له كن فسكون'"' » . 


f 


(1) رواء مسلم . 


(؟١)‏ سورة يس الاية 5م . 


10۸ 


بين الشريعة الالمية وشر ع الناس واعرافهم 


لقد نشأت فى بلاد المسامين ومجتمعهم وخاصة في بلاد العجم وقي الأقطار 
البعيدة عن مر كز الاسلام عادات جاهلية وأعراف محلية كانت لها جذور عمنقة 
في العقول والنفوس وقسك بها المسامون على مر الأيام كتسكهم بالشريمة 
الإلمىة والمنصوصات الدينية والواجبات والفرائض الشرعبة بل أشد وأقوى 
وعضو عليها بالنواخذ وتواصىبها الآباء والأبناء وتوارئتها الأجيالبعد الأجيال 
وتغلغلت في أحشاء الأسر والقيائل فامتزجت بلحوممم ودمامم حت أصبح 
الفصال عنما أشى على النفس من فطام الصبي عن الرضاع“وفصل الرجل المتدين 
عن الدين وشعائره > وكان لهذه العادات والأعراف كل ما يكون للأديات 
والشرائع الساوية من قدس وحب > وحمية وعصبية وحماس »© يتهالكون عليها 
ويستميتون في سبيلها ويتعيرون من التباون فيها والخروج عليها ويتفاخرون 
بالتمسك بها والحافطة عليها . 


هكذا نشأت شريعة ازاء شريعة » وفقه وتشريع إزاء فقه وتشريع“تزاحم 
هذءالشريعة البشرية الجديدة الشريعة الإلهية الخالدة بكل قوة وسلطان»وبكل 
دلبل وبرهان » وتريد أن تستولي على مكانها من النفوس والقاوب وعلى رقعتها 
وم:طقتها من الحماة والعادات وهي تستخدم جميع المصطلحات التي استخدمرا 
عاماء الشرع وأهل الدين » قفرا فرائض وواجبات وسان ومستحيات من خرج 


10۹ 


علا معدي ممتدعاً متبعاً غير سيل المۇمنين ومن حفظہا وحافظ علا مي 
مستةيما راسخا في الدين ولدلك قال الله تمالى : ‹ أم ھم شركاء زعموا هم من 
الدين مام يأذن به اله » وقال : « إن هي إلا أسعاء سميتموها أنتم وآباؤم 
ماأنزل الله ہا من سلطان”'' » . 


وما تبعت هذه الشرائع والأعراف من أهواء النفوس وأغراض الكيراء 
والأمراء وتحارب الشعب وعامة الناس وقئاس بعض العقلاء والآذ كياء » وكات 
كثير منها من فلتات العقول وسوانح الآراء وم یکن مصدرها تشريع الحكيم 
العليم كانت مزع Lame‏ من بقابا الجاهلية وتنزعات التفوس وقصر النظر 
وضدق التفكير والشدة والغالاة والاسراف والتبسذير » أجحفت* محقوق 
كثير من أعضاء الاسرة وجرت على المجتمع بلاءا عظيما وشقاءا طويلا » 
وأفقدت الدين يسره وبساطته والحياة حريتها وسرورها وأصبحت اصراً 
وأغلالاً وقبودا وأصفاداً على الجتمع الذي آمن بهذه الشرائع وتسك ده 
الأعراف » يعيش منها في سجن ضبق مظل » وفي حماة نكدة منكوبة » قد 
أحملوا ما حرم الله وحرهوا ما أحله الله » وضيقوا ما وسعه الله » فصدق عليهم 
قول الله تعالى « أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قوميم دار 
البوار (؟) چ 


وقد فاقت في ذلك القيائل الأفغانمة التي ضعفت فبا الدعوة ‏ لساب 
تاريخمة كثيرة ‏ إلى الدين الخالص والسنة الحضة > واقتصر أكتر علماما في 
الزمن الآخير على دراسة كتب الفقه وما إليه والعلوم الآلبة والعقلية ؛ وعرفت 


Yo سورة الشثورى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآبة ۷١‏ 

م( الاحساف : التقص الفاحش والاضرار . 
)٤(‏ سورة إبراهم الآية ۸ ۲ 


لحل 


من القدم بشدة التمسلك بالعادات والأعراف وطريق الآباء والأسلاف » ترى 
العدول عنما قمد سعرة مروقا من الدين واتباعا لغير سمل المؤمئين "' » ونشأت 
فسها هم تطاول الزمن وتهاوت العاماء والمشايخ عادات جاهلية رسخت فقي الناس 
وتواضعوا عليها . 


فكان مما جرت العادة أن كثيراً متهم كنوا لا بزوجون باتهم إلا إذا 
تساموا ممنرغب ف ذلك عن الشبان والرجال مبلعاً منالمال يختلفباختلاف القمائل 
والمستوى المالي والنسي حت يصبحن عوانس "' قد تجاوزن سن الزواج » وقد 
يتورطن من ذلك في معصية وقبايح أو يضر ذلك بصحتهن ويعشن حياة غير 
ا 3 مرهقة 0*) 1 


وقد أرسل عدد من بنات الأشراف العوانس رسالة إلى السيد الامام على 
لسان أحد أتباعه من الأفغان وهو أحمد خان کا کا يستغثنه قمبا على هذا العرف 
الظام والقانون الغاشم »> ويطلين منه العناية بهذا الموضوع ومحارية هذه العادة 
الجاهلية ويناشدنه الله أن ينتبز لذلك أول فرصة > واهتم السيد هذه الرسالة 


)١(‏ بقيت هذه القبائل مدة طويلة وهي ترى رفع السيابة في التشبد يدعة منكرة وذفيا 
لا يغغفر سحتى كان بعض المتحمسين منم يكسرون سبابة المصلى وهو في الصلاة لما جاء في بعض 
الكنب الفقبية - كخلاصة الكيداني - من تحريم رفع السبابة في القشهد . 

(؟) علست الجارية ء طال مكثها في بيت املا بعد إدراكبا ولم تتزوج فيي عانس ج 
عو انس . 

(») وقي بعض المناطق المندية وخاصة في ولاية بهار عكس هذه المادة الجاهلية فبئالك 
يطالب الراغيون في الزواج والموشحون له من الشباب بالغ خطيرة وهدايا وطرف من آباء البنات 
فلا يتزوجون إلا إذا وعدوا يذلك أو تسوه » وأصيحوا يقالون فيه إلى حد الارهاق 
والتكليف عا لا يطاق » حتى بدأت تقع حوادث الافتحار لاجل ذلك » ويفضل كثير من الآباء 
التخلص من هذه الحياة والذل والعاو » وصدق الله المفلم « وما ظلنام ولکن كانوا انفسهم 
يظفرن » 


)1١1(‏ ا 


وفزع لها وبقي برهة صامتا لا يتكلم ثم شكر الرسول وقال : كن على ثقة بأننا 
سنبذل جديا في القضاء على هذه العادة الجاهلية واجتثائها ١‏ من هذه البلاد 
وقل لبنات المسامين إننا سنحارب هذه العادة الجاهلية بكل طاقتنا ولا ندخر 
في ذلك وسعا . 


وجمع السيد الناس من غد ووعظمم يرفق وحكمة وذكر فضل النكاح 
وأهميته وحاجة الانسان إليه » وأن قيام السلالة البشرية والمدنبة الفاضلة 
والشريعة السمحة به ومافي تعطبل أو تآخيره عن أوانه وإحداث العقبات 
والمصاعب في طريقه واشتراط الشروط: الجحفة من مفاسد وقبايح » وقال : إِنمْ 
قد بايعتموني وقبلتم أحكام التمرع وتبتم ء ن جميع المعاصي والمنكرات فعليم 
خاصة أن تتوبوا عن هذا المنتكر والظم الفاحش وأن ترو جوا بناتک في أقاريم 
وقبائلكم كا تقول الشريعة ويأمر به الله ورسوله » وتقلعوا عن هذه المساومة 
الظالمة التي ما أنزل الله بها من سلطات وعن هذا التعويض الجاهلي الذي ل يأمر 
به الشرع . 


وكان من هذه العادات الجاهلية أ كثيرآً من الآباء لا يسرحون بناتهم 
لأزواجهم ولا يخلون بينهم وبينين حق يتم ما يمجبزونبن به » وقد لا يتحقق 
ذلك ولا يتمسر لهم هذا الجهاز ستين طوالا فسبقين في بوت آبائن معطلات 
معلقات لاهن من ذواك الأزواج ولامن الأيامى *") وشكى إلى السد كثير من 
الشبان الذبن طال على نكاجهم العبد وبدأوا يدخلون في سن الكهولة وقد 
أملكبن الشرع وأحلين هم ولكن آباءهم قد حالوا بينهم وبينهن لأسباب 


. الاجتثاث : الاقتلاع من الاصل‎ )١( 
(؟) ولا تزال هذه العادة الجائرة يقالا في المند خصوصا في البيوتات الكبيرة ذات النسب‎ 
. 5 والحسب‎ 


١ 


مصطنعة مفروضة » وشى ذلك عليهم أصر هم » واستغائوا بالسد في حاربة 
هذه العادة کا استغاثت به الفتيات المسلمات » وطلبوا مله التوسط فى ذلك 
وزاجر الآباء وتنسرهم . 


وقد عنى بذلك السمد كم عنى بقضة الفتبات العوالس » وأصدر أوامر 
بتسريح هذه المتزوجات إلى أزواجمن قي مدة قريبة وأن يعلم بذلك وعين عالاً 
من عنده أن يتولوا ذلك إذا رفض آباؤهن أو اعتذروا » وتقرر أنه إذا استفاث 
الزوج إلى الحام الشرعي أو القاضي أن صبره لا يسرح منكوحته وقد بلقت ؛ 
طلب أب المرأة مع الأولباء الشرعيين ونبه على ذلك > فاذا قبل عين له يوم وإن 
لم يقبل عين الحا يوم ) وذهب مع رجال قد عبنت أسماؤم وساء يزوجه 


إلى بيته . 


وكان عسل القبائل الأفقانية بقانون وضعوه ووضعه لحم رؤساء القبائل 
وأمراء البلاد ودرجوا عليه من قرون وأجيال وسكوا به تمكا شديداً » 
وكانوا يسمونه «آثين أفغاني » أي القانون الأفغاني » وكان يقوم على أغراضهم 
ومصالحهم ويشتمل عل تقاليد قديمة وعادات محلية » وكان فيه للأمراء والعاماء 
حظوظ معينة وحقوق ثايتة ؛ كان الناس يدفعونها كالزكاة والصدقات » وقد 
أحسن أحد رؤماء القبائل وهو « عناية الله خان السواق » التعبير عن هذه 
النفسمة » وكان ممثلا في ذلك لأهل بلاده » متكلما بلسانهم إذ قال جواب) لخطاب 
الشمخ عمد إسماعيل لما أراد أن عر ببلاده ويدغل « باجور » . 

«إنم لا تحسدوت عن الكتاب والسنة قيد شعرة وإن الكتاب والسنة 
والعلماء في جانيم ولكن الأحكام التي ثبتت من الكتاب والسنة يشت علينا أن 
نعمل بها > لذلك ننم من التوجه إلى « باجور » ولا نسمح لم به أبداً 
وستحاريم إذا لاا إلى ذلك وسنظل متمسكين بتقاليدنا الأفغانية فاذا كارن 


1۳ 


الظفر لك ودخلت هذه البلاد في حك غادرتاإها ويلأة إلى بلد من بلاد الكفار 
حتى نستطيع أن نعمل بطريق آنائنا وأجدادنا ونعيش عليها » . 


وقد كنوا دخلوا في بيعة السيد وإمارته واختاروه إماما وأميراً وهم 
يظنون أنه لآ يتدخل في قضاياه الخاصة وتقاليدهم وأعرافهم القديمة ويقتصر على 
الوعظ والارشاد والدعوة إلى الأعمال الصالحة والمبادات الدينية شأن المشايخ 
والعاماء و كثير من الصلحاء والأولماء » وإذا توسع فانه يأخذ منهم العشير وهم 
أحرار فما يفعلونه وفيا يؤدونه > ولا شأن له بالحباة المتزلمة والعادات القبلية 
والأعراف المحلية » وخاب ظنمم ورأوا أنه نظام شرعي جامع مستوعب 
للحماة كلبا لا يؤمن مدا فصل الدين عن السباسة والعبادات عن العادات ٤‏ ولا 
بميدأً « أدوا لقيصر مالقيصر وأدوا لله مالل » وبرى أن الاسلام دين ودنيا 
وعبادة وتشمريع وأخلاق ومعاملات وأن المسل لا جوز له أن يمجمع بين الاسلام 
والجاهلة وبين الله والطاغوت وبين التمسك بالأحتكام الاسلامية في العبادات 
7 الأحتكام الجاهلية في العادات والحساة > وفاجأهم ذلك وفزعوا له وصاروا 
حاولون التخلص منه وخلع ربقته ويلتمسون له كل حبلة ووسيلة . 

وساعدهم في ذلك استثقال العلماء لهذا النظام الشرعي وكراهيتهم له » فقد 
زاحمهم في حقوقېم وتصيبهم الذي جروا عليه من أحقاب وأجبال ورأوه 
حقاهم بالوراثة وبالعرف والعادة . 

وزاد الطين بلة ما رأوا في جماعة السيد من تصرقات ل تسغبا عقوهم من 
التنكمل بالمنافقين والمفسدين والبغاة والخوارج من رؤساء القبائل وأمراء العشائر 
3 وقع « لخادي خان » و « بار مد خان » من الاك والاستملاء على حصو م 
وأملا کہم . 

وكذلك ماقد کانوا برونه من التحقيق في بعض المسائل والعمل قبا ينص 
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الكتاب ١”‏ والسنة واختيار بعض الجزئيات التي هي أقرب إلى التطبيق بين 
الفقه والحديث ؛ وذلك كله فى إطار المذهب الحنفي السائد المنتشر في الهند 
وبلاد الأفغان وتركستان > ول يألفه علماء الأفغان من مدة طويلة لضيق الدائرة 
العاسة التي نشأوا فیا » وعدم وصول كتب الحققين ا حدثين كشيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الرحم المعروف بولي الله الدهلوي إلى يلادم ومدارسهم وللجموه 
العامي الذي سبطر على هذه البلاد من زمن طويل ؛ زد على ذلك ما نقل ال 
ووشى به من اتباع قائد هذه الجاعة وأصحابه الكبار للطريقة السلفية التي لا 
تقوم على تقليد إمام وإنما تقوم على اقباع الهوى *'" والاعتاد على العم والتحقيق 
الشخصي . 

وما لا شك فيه أن يعض عن عبدت إليه الحسبة على الناس في هذه الأعراف 
الجاهلية والعادات الشائعة » وإزالة هذه المنكرات ورد المظالم والسعي في 
ترويج الفتيات العوانس وتسريح البنات المتزوجات إلى أزواجهن كان قاسيا غير 
لبق ولامرت في إجراء هذه الأحكام وقي ممارسة السلطة الشرعية متسرعا فيا 
في بعض الأحيان » غليظ) شديداً في أحبان أخرى » وقد ظبر من بعض العمال 
على الصدقات وبعض رجال الحسية والشرطة سوء تصرف وشعور زائد يالقوة 
وال حك » وقد كان ذلك من أسباب سخط أيناء هذه البلاد الذين قتموا يحياة 


)١(‏ كان في جماعة المباجرين والجاهدين عدد قليل من العااء الذين كانت هم اختيارات فقهية 
وكانوا يعملون الحديث الصريم ق يعض الاحكام والعبادات كان عل راسيم الشيخ جمد إسماعيل 
حقمد الامام ولي ا الدهاري وصاحب رسالة « تنوب العسنين في إثيات وفع المدين » وكاتت 
الجاعة تعمل بالتسامح في مثل هذه الاختلافات فكانوا إخوانا متحابين متعاونين عل البر والتقوى 
لا ينكر دعضبم عل بعض في السائل الخلاقية . 

)+( اقرا ذلك مفصلا في الرسالة التي ارسلها السيد ردا عل هذه الشائعات وتبييثا لذهيه 
ومتيحه الى هاماء بشاور - سيرة سيد أحمد شید ج ؟ ص ۳۲۴ ٠۳۰‏ . 
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الحرية والنظام القبلي زمت] طويلا وكنوا معتزين بنفوسهم وأنساهم وكانوا 
مرهفي *'! الحس رقيقي الشعور في هذا الشآن . 


وكان الباعث الحقيقي لحركة السيد و لهضته ودعوته ٤‏ وکان رائد جميع 
أفعاله وأقواله وي كل ما يأتي ويذر 4 هو الحرص على إعلاء كامة الله وإظبار 
دينه وإحماء سنة نببه وتطسيق شريعته وتنفمذ حدوده > وأن يعيش المسامون 
حماة إسلامية لا حظ فيب ا للجاهلة والأهواء النفسانية والعادات والأعراف 
القدية المضادة لله ولرسوله » وأن يخرجوا من حك الطاغوت إلى حك الله ومن 
الحرب إلى السل ومن عبادة النفس إلى عبادة الله » ذلك الذي حمله على الهجرة 
والجهاد وعلى مفارقة الأهل والأوطان ومواجبة الأهوال والأخطار » وذلك 
الذي نذر له نفسه ووهب له حياقه » ولا قيمة عن_ده للبجرة والجباد ولا 
لحكومة إسلامية إذا لم يتسفق ذلك المطلوب » يقول في كتاب ب أرسله إلى سلمات 
شاه والى ه حترال » . 


« لا شان لهذا الفقير بالحال والثروة ولا يحصول المملكة والدولة » فمن قام 
من إإخواننا المسامين بتحرير بلاد المسامين عن نير الكفار وحكهم وقام بترويج 
أحتكام رب العالمين وتطميق سنة سمه المرسلين » وتقيد بقوانين الشريعة في 
الحكومة والعدل تحققت أمنية هذا العبد ونجح في مشروعه » . 

ظلت هذه العوامل النفية تعمل لاثارة سخط القبائل الأفغانية التي نشأت 
على هذه العادات والأعر اف والتقاليد والنظم والعقائد و الأفكار ور أا دی 
يتبسع وشريعة قطاع » وألهب هذا السخط رؤساء القبائل وأمراء البلاد واتخذوه 
ذريعة للتخلص من هذا النظام المزاحم لنظامبم ولمذه السلطة المنافسة لسلطتهم 
وقد نشط السد الاسام وأصحابه بعد العودة من « بشاور » في نصب القضاة 


6 أرهف السمف ء رقق مده ومرهف الس 0 صاحب -حساسية سائدة واتفمال . 
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والحتسمين والماملين على الصدقات » والوعاظ والدعاة وفي مارب ة العادات 
الجاهلية وذميا وتهجمنها » ورأى الناس منيم الجد والعزم ورأوا تفسير قوله 
تعالى : « الذين إن مكنام في الأرض أقاهموا الصلاة وآتووا الزكاة وأمروا 
بالممروف وتهوا عن المنكر ولل عاقية الأمور » 2١‏ . 

وكاث رد الفعل على كل ذلك هي الحزرة الحائلة الي نحي قصتبا في اختصار 
بقلب متقطر وقلم متعثر 


(0 


يخس 


بأي ذنب قتلت ؟ 


وطفحت الكأس عند الدراتيين ورؤساء القبائل والدين حدك من سلطتهم 
المطلقة وحريتهم الزائدة » وعبل ١'‏ صبرم ورأوا أنه إذا طال الأمد على هذا 
النظام الشرعي ودرج عليه الناس فلا أمل في عودة الحماة الحرة الأول وضاووا 
يشعرون بأن الآرض تنقص من أطرافبا وأن الجال لا بزال يضيق وأن التأخير 
في التخلص من هذا الوضم بزيد النظام والامام قوة وشوكة ويزيدهم ضعقفاً 
وتخادلاً . 
وكان سلطان عمد خان ل تنسه الأيام وتطاول الزمات وبر السيد الاسام 
وإحساته إليه ورده إلنه ملكه السلنب وعيده إلنه بالاية والسلطنة »م ينسه 
7 المصير الذي صار إليه أخوه يار همد خان > ولم يندمل الجرح الذي 
ثته في قله وفاته 8 قتىلاً »> طريدا ذليلا »> وكات صلحه مع السيد 
UR‏ الواقع ٤‏ ل قطب له نفسه ولم ينشرح له 
صدره فصار يتين الغرصة للخلاص من هذا الكابوس ١‏ الذي مخمل له و بر عحه 


. عال وعيل صيره » غلب‎ )١( 

(؟) الدقة » المصاللحة - والدخئة » كدوة في سواد ومنه حديث « هدنة عل دخن » اي على 
فساد واختلاف تشبمبا بدخات لا بينه من الفساد الباطن عت الصلاح الظاهر . 

(>) ما يحصل للاتسان في نومه فيزعجه وكأنه يخنقه . 
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والذي برى معه أنه مكتوف اليد مقيد السلطة » وفي « يشاور » الشخ مظهر 
علي العظم آنادي تائب السيد والقاضي الشرعي يأمر بالمعروف ويتهي عن المنكر 
ويفصل الخصومات وح بالشرع > وني « سمه  »‏ موطن القبائل الأفغانية 
الذي كان يحل من قد الأيام بيط نفوذه وسلطته عليها وقد حاول ذلك هو 
وأخوه مراراً فأخفقا - قوة تنمو وتكبر وتستطمع أن تفتح بشاور وتتحدى 
حكومة « لاهور » ٠‏ فلا بقاء مم هذه القوة لسبادته وقمادته هذه البلاد 
وأبنائها وكان برى له ولأسرته التي حكت أفغانستان والحدود الشمالية وقادتها 
حقا دامًا على هذه المنطقة © لا يسمح لأحد أن يشار كه فيه أو بزاحمه . 


وكار:_ قي كل قرية كبيرة وفي كل مر كز من مراكز المنطقة السهلمة الواقعة 
بين د بشارر » « ومردان » قاض ومحتسب ء وجاب اللمشر وعامل على 
الصدقات محدون من سلطة رؤساء هذه القبائل » وقد يتدخلون في شؤونهم » 
ويملون عليهم أحكام الشرع فيتضايقون يذلك ويحتملونه على غصص "3 . 


التقت هذه العناصر الكثيرة الختلفة فيا بينها على نقطة واحدة هي نقطة 
التذمر "' من هذه الحياة التي لا عبد لحم بها » ومن هذا النظام الذي لم يألفوه » 
ولي يکن عند من قوة الاعان والعقمدة والذكاء والوعي »2 والشعور بالسيبف 
المصلت على رقابهم ما يتغلب على النزعات الجاهلية والأغراض الفردية والأثانية 
المضرة بالمصلحة الاجتاعية . 


آباء كثير منم في مدة قريبة من هذه البلاد إلى أرض اند لالټاس رزق كرمع 
أو إظبار فروسيتهم وروحمم العسكرية ولا يزالون محافظين على كثير من 


. غص ينص غصصا ء اعترض في حلقه ثيء فلعه التنفس‎ )١( 
. (؟) تذمر » لام نفسه عل قائت وتغة تغضب‎ 
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العادات الأفغانبة والخصائص القبلمة » وذل لك لوجود التفاوت اللكبير بين 
أخلاقهم وأخغلاق أيناء هذه البلاد > ولتربيتهم الديتية الجديدة » وكان كثير 
منهم قد تزوجوا فم وصاهروم ٠‏ وتامذ كثير من أبناء هذه البلاد عليهم في 
الدين والأشغال الروحمة » ولكن الفجوة لا تزال قائمة بينهم » وإن للمصالح 
الشخصية والفوائد المالية منطقا ساحراً لا يقاوم » ورنينا في الآذان والقلوب 
يخلب العقول ويبلد الشعور . 


وعلى كل فقد ظلت القدر تغلي في القبائل والمؤامرة تدبر وتحاك قي بشاور » 
ويتردد رؤساء القبائل إلى سلطان عمد خان ويستشيرونه ويأخذون منه تعليات 
سرية ويرجعون إلى بلادهم والمباجروت في شغل شاغل بأداء واجباتهم والقيام 
بأعمالهم منصرفون إلى الاستعداد لحاربة حكومة « لاهور » “ وتوسسع النظام 
الشسرعي إلى المناطق القبلية التي لم تدخل في هذا النظام و قمع الثورات التي تحدث 
بين حين وآخر قي المناطق التي يحتلونها “وكانت تربيتهم الدينية التي نشأوا علسها 
لا تسمح لحم بالتشككك في نبة هؤلاء الذين يايعوا أميرهم عفى افسمع والطاعة 
وعاهدوا الله على نصره وولائه وقبلوا النظام الشرعي عن طواعبة » وأعان على 
ذلك أنهم يحبلون لغة البلاد التي يتكلم بها أبناؤها » والتي كانت تستخدم في 
تبليغ هذه الرسالة السرية وخطة المؤامرة بين القبائل وزعاا . 


وقد شعر الشبخ مظبر على العظم آبادي بأن هنالك تغيراً في معاملة سلطات 
جمد غات وأن وجبه غير الوجه الذي كان يلقاه به» وقد أثار معه موضوع قتل 
أنه يار عمد خان وخاض في الحديث بمض علماء « يشاور » فأفحمهم الشخ 
بالدلائل الشرعيه وسكتوا على غصص > وسلطان همد خات على غيظ وحتق > 
وكتب الشيخ إلى السبد يخبره بذلك ويطلب من الشيخ عمد إسماعيل أن يكتب 
إليه بالدلائل الشرعية والنصوص الفقمية ويستطلع رأيسه في وجود النفاق 
والمنافقين في هذا العصر »> فقد ادعى يمض العلماء أن النفاق كان في عصر النبي 


١ 


م وانقرض هذا العصر» فلا تفاق بعد “فاما مومن مخلص أو كافر مجامر 21 » 
ويستشير السيد في بقائه أو لحوقه به » وأشار عليه الشيخ عمد إسماعيل يأرن 
يستأذن سلطان عمد خان وينتققل إلى مر كز الجاهدين . 


وسمع المجاهدوت يعض أهل البلاد يتبامسون يفلك > وتبههم يعض الخلصين 
من أبناء البلاد على أن الأمر له حقيقة وأنه ليس جرد شائعة وإرجاف وأن 
سلطان محمد خان ورؤساء القبائلل قفد تواعدوا على يوم معين ينفذون فيه 
خطتهم » ويقتلون القضاة والعمال في مناطق نفوذهم في وقت واحد > وقد عنوا 
لذلك رمزا خاصا واصطلاحا فاذا نطق بهذا الاصطلاح نفذ المسروع وانطلقت 
موجة القتل والفتلك فلا تىقى وتذر . 


ولما بلغ السيد هذا الخير أصدر تعليات سريعة إلى العيال والمهاجرين المتفرقين 
في القبائل أن يغادروا مراكزهم ويلحقوا يه قبل أن يأتي الوم الموعود القضاء 
عليهم » ولا علم المتآمرون أنه قد تسرب السر أعجاوا الأمر وأرسلوا إلى جيم 
المناطق بتنفيذ المسروع قوراً . 

وانفجر البركان وانطلقت موجة عارمة القتل والفتك تحولت بسرعة إلى 
جزرة هائلة لم يشاهدها التاريخ الاسلامي من مدة طويلة » وكان أول فريستها 
العالم الرباني الشيخ مظبر علي العظم آبادي وأرباب فيض الله خان الذي شفع 
عند السيد لسلطان عمد خان فطال تردده بينهها » وكان صاحب الفضل عليه في 
البقاء في « يشاور ¢“ والتمتع بالحم والسادة فقد طلا سلطان عمد خان وها 
وأمر يضرب رأسها . 


)١(‏ قد انحسم الخلاف في هذه السألة واتفق عل ان النفاق من طبائع البشر وشواص الفطرة 
الانسائية التي لا تختص بعصر درن عصر » وقد يسط هذه السألة شخ الاسلام ولى الله الدعاوي 
في رسالته الفريدة « الفوؤ الكببر في اصول التفسير » وق بحثنا فيا في كتابنا « وجال الفكر 
رالدعوة في الاسلام » واجع ترجمة الامام حسن البصري 8 
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وأصيم المباجرون المنتشرون في القبائل المعينون على القضاء والحسبة 
والجباية وم أفراد معدودون أو ججماعات قلبة العدد مغمورة حاطة بأهل البلاد 
الأصلين هدفالحمجية نادرة وضراوة بالدم الانساني لم تشهد من زمن بعيد » 
وصار أبناء البلاد يقتنصوهم اقتناص الصيادين الماهرين لظباء وادعة أو نعاج 
ضعيفة » وصاروا يتخطفونهم بالسوف والأسنة ويرشقوتهم بالرصاص ويذحونهم 
قي كثير من المواضع ذبيس النعاج في أيام الأضاحي > وليس لهم راحم ولاراث > 
ويستضسثون بالاسلام وينشدوتبم ,الله فلا يسمح هم » ولجأ كثير إلى المساجد 
: فحوصرو! حصاراً شديداً وهدردوا بالاحراق علمهم وهدم المساجد فاضطروا 
إلى الخروج وقاتلوا قتال شديدا وقتلوا على بككرة أبيهم ''١‏ » وقد قتل الحاج 
بهادر شاه شان الرامفوري في الصلاة ساجداً في الركعة الآولى . 


وقد ثارت العاطفة الاءسانية في كثير من أبناء البلاد وكان في مقدمتهم العاماء 
والسادة من أبناء الرسول مقع والنساء فناشدوا هؤلاء القساة واستعطقوم على 
هؤلاء الغرباء الضعفاء » وخوفوم من عقاب الله » ومن بطشه الشديد » ونشدوهم 
في سبيل الله » وتشيث كثير من النساء بأزواجهن أو أبنائهن أو إخوانهن وتعلقن 
بشاءهم ويقلن هم : اتقوا الله في هؤلاء المسامين الذين لم يصدر منهم ذنب هدر 
دمہم ويوجب قتلہم » فلا يمتنعوك ولا يرثوت . 


وتعدى الآمر إلى شنادك وغير المسامين و شفعوا طهؤلاءالبائسين يقولونللسامين 
الحاصرين والعازمين على قتلبم : إننا معاشر المنادك > لا نستحل قتل حسوان 
ولا نسمح به لغيرنا وأنتم تقتلون بني جلدتم وإشوائم في الدين » خذوا منا ما 
تشاؤن من الأموال فدية لحم وتعويضاً لقتلبم ونحن نساهدم على أننا ستوصاء 


. يمني عن كخرم فلم يبق احد » وجاء القوم على بكرة ابيبم اي لم يتخلف منم احد‎ )١( 


Y۲ 


إلى « بنحتار » إلى إمامهم وأميرهم أو تعبريهم نهر الستد وتنقلهم إلى أرض 
لهند » فيذهبون حيث يشاون > ورفضوا طلبهم وم يصفوا إلى استغائتيم 
ومناشدتهم : 

ووقف بعض العلماء موقفا ودا في حماية هؤلاء البؤساء وخاطروا يحياتهم 
وأهلبم > فألأوم في يبوم وأجاروم وأبوا أن يساموهم » ولإ جد الظالمون 
إلييم سبيلاً » وظهرت حوادث معدودة تجلت فيها العاطفة الانساتية ورقة 
البشرية والوقاء . 

وتجا من هذه الجزرة العامة التي لم تفرق بين إنسان وإنسان وفرد وفرد عدد 
من المباجرين حزمهم وحكتهم ورباطة جأشهم وحضور عقليم ٤‏ كارن قي 
مقدمتهم الشبخ خير الدين الشير كوتي . فقد استطاع أن يخرج تجباعته من هذا 
التطويق الذي كان حوله > ونا بجماعته كلها مع مال المامين الذي كان معه > 
ووصل إلى السيد سال » فأثنى عليه وحمد الل على حياته > وأطلق المدافع 
إعلانا بقدومه سالما وتخويفا لمفسدين » وأطلق إحدى عشرة طلقة وأمر 
الناس بتضيمفهم يوم ولي وأم رهم بكسوة جديدة وأحذية جديدة وإصلاح 


شنم 


واجتمع في « بنجتار » عدد كبير من أهل البلاد وأيتاء قبيلة فتح خارن 
البنجتاري مضيف المباجرين الذي آواهم ودعام إلى « بنجتار » متسلحين 
يحماون رابات ٤‏ وحاءت جماعات تترى ونزلوا عند فج خان ولا سئلوا قالوا : 
إنغا جئنا لننصر السسد ونأخذ ثأره من المفسدين الظالمين وتحقق أنها مؤامرة خفية 
وأن لفتح خان إصيعا في هف ذه القتنة وأن هواه مع المفسدين وهو الذي دعا 
هؤلاء لمستخلص البلاد له ويقصي المباجرين منها » وكان قد خرج من ينجتار 
قبل هذا الحادث ول يعد إلا يعد أن انتبت الجزرة فأثار ذلك ريبة في تفوس 
المباجرين » ودلت القرائن على أنه كان من المتآمرين ولا عم بتشكك المباجرين 
في اجتاعبم أشار عليهم بالعودة والتفرق فرجعوا إلى مواضعبم . 


كفل 


وكان من استشهد في هماه المذحة الشيخ مظبر علي العظم آبادي قاضي 
پشاور والحاج بهادر شاه خان الرامفوري والشيخ رمضان شاه رئيس القضاة 
والحافظ عبد العلي » والحاج مود خان الرامفوري مع عشرين من رقاقه ويبر 
خان المورافري مع عدد من زملاثه ومنبم من قتل مقاتلاً ومنهم من قتل في 
الصلاة ومنهم من قتل وهو ينوضأ يستعد للصلاة ومن قتل غل وعلى غرة » 
وكانو! صفوةٌ المباجرين الجاهدين عاو مة وزهدآً قي الدنيا وإقبالاً على الآخرة 
وقوة أمانة » وكانوا أتضاء'') عبادة وأطلاح'") سهر » يقضون تهارهم في 
الفروسية وخدمة المسامين ونصرة الدين ويبيتون لربهم سجداً وقاماه تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ٤‏ يدعون رم خوفا وطمعا »!"') وهمكذا لقيت هذه 
الجاعة حتفا على أبدي المسامين الذين جاءت لنصرم وحماية أعراضهم وتحرير 
بلادم قبل أن تمكن من عحارية عدوم . 


وهاتف الغيب يتساءل ويقول « بأي ذنب قتلت «؟ 


. النضو ء المبزول‎ )١( 
. (؟) الطلسم » المزيل اللاعب‎ 


(؟) السجدة الآية ٠١‏ 
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هجرة في هج رة وجباد في جپاد 


كات أثر الحادث عميقا في قلب السيد وقد رزق من كرم النفس ورحهة 
الصدر وقوة الاحتال والصبر على الأذى والإحسات إلى الأعداء ما يمير المقرل 
ولا يرزقه إلا الأفذاذ في قروت وأعصار » وكان في ذلك مقتفنا لأثر جده 
ونببه بير » يصل من قطعة ويعطي من منعه ويحسن إلى من ظامه » لا يعرف 
الغضب لنفسه ولا يحمل حقداً على إنسان فضلاً عن مسل » وقد عفا عمن سعى 
في إهلاكه بالسم وفي قتله غيلة وأنعم عليهم وزودم واجتهد أن لا يقموا قي 
عنت أو يتعرضوا لسخط > يظن من رآه أن المسيء إلنه محسن وجب حقه 
عليه واستحتى الشكر والجائزه ولعله كان أوفر تصيباً وأسعد حظا من الذي 


لا تختص بشخصه ولا تتطلب رحاية ذرع وسعة صدر وسياحة نفس فحسب 
جديد واستعراض شامل للظروف واللابساتك » ومقارنة جدية بين الربح 
والخكسارة . 

إن مثله كمل زارع بذر أكرم ما عنده من البذور السليمة الكرية بل بذر 


لفن 


حبات القاوب ومبج النفوس وسبر عليها وجاهد في سييلها وسقاها بدموعه 
ودماثه وأذاب فېا مبحته وحشاشة نفسه وسمدها بأكرم سماد » ثم لما نما هذا 
الزرع واستوى على سوقه قصده أحد الجيراتن فأتلفه وعاث فيه وأشمل ففه 
النار » وهكذا وقع مراراً كثيرة فكان ألف هادم أمام بان واحد > قبل نعود 
الى الزرع وبذر الحبوب وانتظار الحاصل في هذه الأرض التي لم تقدره قدره 
ولم تشكر نعمته أم يقصد بقعة كرية طببة نقية في أرض الله الواسعة » ويضن 
بهذه البقعة الباقية من البذور الكرية التي انتقاها وتخيرها وبالفرصة القصيرة 
التي منححها . 


إنه يعرف أن الكلب. إذا تردد إلى بيت كان أليفا » عرف له أهل البيت 
حقاً وقدموا إلبه كسرة خبز > وألف هو ذلك الميت فلا يفارقه ولا مخونه » 
فبل هو وجماعته أخس من الدواجن ومن الطوافين الآلفين من الحبوانات 
والدواب ؟ وهل لا يزال ينفخ في رماد ويصيح في واد ومجاهد في غير جپاد؟. 


وما زاد هذا الجرح عقا والنفس ألا هو أنه قله أن فتح خان البنجتاري 
الذي دعاء إلىالتزول في أرضه ووعد بأن نكونهو وقومه كالأنصار للمباجرين 
الأولين » كان من المتآمرين المفسدين وأصبح بعد ذلك كل شيء مشكو كا فيه لا 
يوثق بأحد » ولا يعتمد على وفاء > وقد أحسن السيد التعبير عن ذلك فقال فما 
قاله لفتح خان « لقد أصبحت قلويئا في حاجة إلى المداواة وأصبحت تشك في 
صدق من يدعي الاسلام وينطق بالشبادة وكامة التوحيد > وقد صدر منهم من 
قسوة واستيانة يحياة المسامين وانتباكبم لحرماتهمى ما يتحاثى عنه كثير من 
الكفار . 

وأراد السيد أن لا يتسرع حك ولا يبت في الأمر حت يتحقق الأسباب التي 
حملت أهل البلاد على ه ذا الفتك الذريع والفعل الشنيع »> فوجه دعوة إلى 
علاء المنطقة والسادة والأشراف » وبعض رؤساء القبائل وأمراء العشائر 
واستعان في ذلك بفتح خان أيضا وأملى رسائل كثيرة وأرسلها ألم ودعام 


۱۷ 


إلى بنحتار وأوصى أصحابه يالميالغة في ضيافتهم وإكرامهم » وأتهم إذا رأوا 
أحداً كانت له مشاركة في هذه المجزرة أن لا يتعرضوا له بعتاب ا 
مرق وأمرهم بان بزيدوا في تكرعه ورفادته . 


واجتمع عدد كثير فيهم الآبرياء » وقبمم المتلوثون بدماء الشبداء > ولم يفرق 
المباجرون بينهم ووسعوم يبرهم ورفدم وضال الحديث بين السيد وبين الجتمعين 
فسألهم ما حملبم على هذا الفتك فذكروا الأسباب التي جرى البحث فما 
مراراً » والشائعات التي أشيعت حول هذه الماعة وما يشكوه بعض أبناء 
هذه البلاد من سوء تصرف من بعض العمال وتسريسح البنات العوانس إلى 
أز واجهن الذين قام بينهم وبينهن رباط النكاح الشرعي وتزويج البنات اللاتي 
تأخر زواجہن وذلك كله برضا الآباء والأولماء وكمسك بعضمم بأمر الحضر . 


وقد أجاب السيد عن كل ذلك جوابا شافيا وتكلم المنصفون من علاء البلاد 
وأعماتها وظہرت أن م داحضة للق ولس هتالك ما بإرر هله المقثلة 
العظيمة التي قتل فيها خيار الناس وصفوة المهاجرين الجاهدين . 


وقرر السيد أخيراً الانتقال من هذه المنطقة التي أحبطت مساعيه وجزت 
الاحسان بالاساءة والوفاء بالف در وقطعت کل أمل فی المستقيل » ثم دعا 
الحاضرين وودعېم وكات المو م القادم يوم جمعة وقد لا ات 
قال بالأمس ووعظ ونصح وقد فاضت العيون » وكلمه يعض أصحايه في البقاء 
في هذه المنطقة فذكر أن نفسه قد عزفت عن الاقامة في هذه البلاد وأنها تعافها 
کا يعاف الانسان من قيئه » وأنه لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين » وذكر أن 
من استشبد في هذه المقتلة كان خلاصة بلادم ولبابها وقد اعتمدنا على الدعوة 


. تجېمه وتجهم له استقبله بوجه عبوس كريه‎ )١( 
7 (؟) داحضة » باطلة واهية‎ 
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والتريمة الدينية والترغيب والترهيب أول؟ ثم لجأنا إلى السياسة وإقامة الحكم 
الاسلامى واستتخدام القوة أخيراً ولم ينجح كل ذلك فان الآرض غير قابلة لاذرع 
الكريم وأن القاوب جافة جامدة لا يؤثر فما الاخلاص والاحسان . 


وكان أريعة أمراء من « هزاره » وق « وادي كاغان » تكرروت دعوتهم 
إلى قصد بلادهم واتخاذها منطفقا للدعوة ومركزاً للجباد » ورأى السيد وأهل 
الرأي في حيشه أن يتوجه إلى كشمير ويتخذها لحر کته ونشاطه . 


ولا انتشر ابر في النواحي قصده الخلصوت من كل صوب وثاحبة وأرادوا 
أن يصرفوه عن هذه الهجرة وقابلهم السيد بلطف وألأن نمم الكلام ورق في 
الحديث ودعا لهم وأشار إلى فتح خان وقال : لو أشار علي كل النساس بالحجحرة 
ومغادرة هذه البلاد وأشار على هذا بالبقاء لقررت البقاء» ولو أشار على م ذا 
بغادرة هذه البلاد وأشار علي الناس بالبقاء لقررنا المغادرة » ثم أدنى السيد أذنه 
إلى فم فتح خان لبفضي بسره إليه ويخبره بما تضمره نقسه وتتاجيا طويلاً لا 
يعرف أحد ما جرى بينها من الحديث ؟ ثم أقبل السيد على قبيلته وقال إننا 
لا نحم علد بالثورة وإتنا لا ننتقل من هذه البلاد إلا لمصلحة وإننا نستشلف 
فتح خان فب تدفعون إلبه ما كنتم تدقعونه إلا من العشر وتطيعونه في 
معروف » وأوصبک في من يقصدك من الهند فتحسئون ضيافتهم وتكرمونهم » 
وخلع على فح خان قيصه وكساء إياه ولاث عمامته على رأسه وكتب له 
بالخلافة . 


وشكر رفاقه على النصر والوفاء وأقر بفضلبم وخیرم بين مرافقته وبين 
تخلفه وقال إن الطريق شاق والسفر طويل فلا يختاره إلا من وطن نفسه على 
الصبر والتقشف وتحمل المكاره » أما نحن فقد وهبنا نفوسنا لله وعزمنا على 
الجهاد قي سبيل الله وإلى أن نلقي الله » واختار جميع رفاقه من المهاجرين 
الخلصين مرافقته ول يتخلف منهم أحد . 


3۸ 


« من بنجتار الى بالاكوت » 


وفي يوم من أيام رجب سنة ١845‏ 5 ذن الي بالمسير واستقيل الشفر وقابله 
في الطريق سبطه الجريح السيد موسى بن احمد على الشهيد وكان في آأغر حباته 
وكان ينتظر السبد يصبر نافد » ومكث السيد يوم تطميماً لخاطره > وفي اليوم 
القادم بلغه تيأ وفاته وني الطريق لحى به بعض زعماء الثورة وأرادوه علىالمودة 
وبكى بعضهم وأكثر من الملق والالحاح ولقيهم السيد بير وترتخيب ووعدم 
خيراً واعتذرهم عن العودة واعترى فتح خان ندم شديد واستمات ببعض 
أصحابه في صرف السيد عن المجرة وحمله على العودة » فاعتذر السد وأهدى 
إلى هؤلاء الثوار بعض المدايا الكرية وودعهم توديماً حستاً . 


وكان في الطريق يقوم السبد بالتذكير بالله وذكر قضل الجباد والحجرة وما 
أعد اش للشبداء من رضا ورضوات وروح ورتحان فتنتعش قالوب المماجرين 
وتعمل فيهم هذه المواعظ عمل الأمطار في الحقول والمزارع فتهتز وتربو وترق 


وترنا . 


ولم يكن طريق هذه المجرة أقل وعورةمن الطريق الذي مر به المهاجروت 
بين الهند وأفغانستان فكانت تعترضهم جبال شامخة الذرى صعمبة المرتقى » 
وواجمهم برد شديكد في بعض الأمكنة وجوج وهسةمة وتعب ¢ والقائد الداعي 


۱۷4 


يطمعهوم في ثواب الل ويشحذ عزمهم على الجباد وا-مال المشاق ويشار كهم في 
عسر ووسر » يفيض وجيه بشراً وق أساربر وجبه كأنه يتقلب في نعم 
ويطير على جناح الشوق إلى وكره > ويؤنس الناس يحديثه » ويلاطفهم بأخلاقه 
وشفقته © يقم في القرى أياما ويصلح بين المتنازعين » ويدعو إلى الجباد في 
سبل الله ٠‏ ويرزقهم الله من حيث لا حتسبون > وتفاجئهم الضيافة الكرية 
والايواء الككريم وتتمثل الحياة الاسلامية بمساواتها وإيثارها والتعاون على البد 
والتقوى . 


وني الطريق بلغه أنه ) عض على خروجه من « بنجتار » قليل حق زحف 
۾ هري منغ »حا « هزاره» بحيش كثيف يشتمل على خسة وعشرين ألف من 
الرجال وعبر نهر الستد وتكل يأهل القرى وسطابهم ونوتم وأملا کہم ٤‏ 
واختطف سِيشه كثيراً من بنات المسامين وأزواجهم . 


وأقمل السيد على شمف الجبال التي تقع في طريق كشمير»وأمر يحراستها 
وضبطبا » وفي « راج دواري » بابعه الججاهدوت ببعة أصحاب الصفة وعاهدوا 
أن لا يسألوا غير الله قي حاجاتهم وأن يحبوا لاخوانهم المسادين ما بوتلا نفسمم . 


وكان يسود في هذه المنطقة. الجبلية اضطراب وعدم استقرار لغشارات 
« السبخ » واعتداءاتهم ويسيب الحروب الآهلية التي مخوضها الأمراء المساموت 
وقد استعات السمخ ببعض الأمراء على بعضهم وجلا كثير من الآمراء من مراكز 
سلطتهم وتسرد منم کشر واستعانوا كلهم بالسيد . 

وكان لا بد من جمع كلتهم وتوحيد صفوفهم للامتملاء على كشمير واتخاذها 
مر كزاً للدعوة والجهاد » وكانت « بالا كوت » التي تقع في مر كز « وادي 


(1) الشعقة : رأس الجبل ج شق . 


١م‎ 


كاغان » حصورة بالجبال من ثلاثة جوانب خير مكان للاقامة وخر متطلق 
الحصانة والمناعة » فاتفق الرأي على اختيارها مركزاً للمجاهدين وأمر السيد 
الشخ عمد اسماعيل بالتو جه إلا وتقدم الشخ خر الدين فنزل يبا ثم لةه 
الشخ عمد اسماعبل وكانت الطرق مكسوة بالجليد وأصبحت بساطا مستوياً 
محملون الأثقال والعتاد الحربي ومخشى عليهم التلف والملاك ويصيبوم البرد 
الشديد فيكادون يتلفون » وما وصل الشبخ عمد اسماعيبل إلى بالا كوت إلا 
بشق النفس وقد خرج من مخالب الموت . 


وبقي الشيخ عمد اسماعيل والشيخ خير الدين ينتهزان كل فرصة مع كامسة 
الأمراء وحملهم على الجهاد وإعداد العدة له » ومكث السيد زمانا في الطريق 
ددعو إلى الجهاد ودلبب الغيرة الاسلامية ويؤلف بين المتخاصين المتحاربين ويقم 
نظام العشر وبيت الال » ويبايعه الناس على العمل بالشريمة والسعي فيالجهاد» 
ولحق به الشيخ عمد اسماعيل وأقام عنده زماتا يدرس في المشكاة ويعظالناس. 

وهنا في ذي القعدة سنه ۱۲۲۹۲ جاءته دعوة من حبيب الله خان كبير 
الأمراء في الوادي إلى القدوم إلى « بالا كوت » وأخبره بأن « شير سنمغ بن 
مباراجه رنجبت سنغ «قد نزل يحيشه على بضعة أميال مزيالا كوت في جنوب 


نهر « كتبار » . 
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تواحه اليد لأربع خلون من ذي القعدة سئنة ۲٣١‏ شه من « سحون » 
إلى بالا كوت برافقه الشيخ عمد اساعيل وكانت رحلة شاقة مضنية في الجيال > 
وكان الشيخ همد اساعبل إذا أعبيا جلس وشرع في الوعظ فينشط وينشط 
الناس > وكان يتلقام الناس في كل موضم يبر وترحيب » ويرزقهم الله من حسث 
لا حتسيوت ی وصاوا إلى ويالا كوت » . 


وقرية « بالا كوت » تقم على فم وادي « كاغان » وقد قامت الجبال 
الشاعخة من ثلائة جوانب * الشرق والغرب والشال » ولمس للوادي إلا منفذ 
في الحتوب يدخل منه نهره كنهار» وقد قام جبلان في الشرى والغرب كجدارين 
متقابلين بدنها فحوة لا يزيد عرضها على نصف ميل »2 وفي هذه الفحوة قامت 
قرية « بالا كوت » على ربوة عالية وجرى نهر « كنار » ولا سبيل للوصول 
إلى « بالا كوت » إلا هذا المنفذ الجنوبي الذي يدخل منه نهر كنهار أو دريبة 
في الجبال في الجاتب الجنوبي الغربي كانت في تخطيط ملوك اند القدماء ونحتهم ؛ 
وقد نبتت فما الأشجار العالىة ونشأت فيبا غاية وغطتها أحجار سقطت من 
قلل الجبال فلم يكن يمر فبا إلا الذين نشأوا قي البلاد وعرفوا مسالكها . 


وقد نزل شير سلغ على شوق نہر كنهار على بضعة أمبالمن « بالا كوت» 


١م‎ 


إلا بدلالة ريت ماهر من أبناء القرية أو إذا ملك مم النهر على الشاطىء 
الشرق قمواجه قرية « بالا كوت › . 


وقد عبن السيد الامام فرقاً من الجيش على كلا الطريقين وكان قلسل من 
من الجيش يكفي لصد جيش كشيف لضيق المسلك ووعورته » وأخذ بالحمطة 
في كل مكان قد نصب جسرا من خشب على نهر بالاكوت لبتيسر العبور للجيش 
وإرسال الأمداد وقد كتب إلى صهيقه وتلسذه وزبر الدولة أمير « تونك ¢ 
رسالة كتبت لاثنتى عشرة خلود من ذي القعدة سنة 1+4 ه ؛ وكان الكتاب 
الأخير الذي أملاه “ يذ كر فيه أسباب الحجرة وأهية بالاكوت«الاستراتيجية» 
ويذكر جمش العدو التي نزل إزاءه ويبدي ارتباحه إلى التنظيات ورجاءه 
النصر والفتح . 

وقد أخبره الجواسيس بأن جيش « شير منغ » قد وصل إلى قرية « مق 
كوت » ليسلك الطريق القديم الذي لا يعامه إلا الخبيرون من أهل البلاد وقد 
وجد من يقوده إلى هذا الطريق ويهديه » وأرسل السيد مدداً من الجيش لتقوية 
من كان محرسه ولكن « السيخ » كانوا قد سلكوا هذا الملك واسقولوا على 
المكان الذي يبدأون منه زحقهم 0 

وم ينقض النبار حت فوجىء الناس بوجوب الجيش على قل الجبل المطل على 
القرية . 

أشار الناس على السيد بالانسحاب من بالاكوت واللحوء إلى بعض الجب_ال 
وحينئذ يتراجع الجيش الاجم ويرجم خائي] » ورفض السيد هذا الاقتراح 
وقال : سنقاتل العدو في هذا المدان فلا تفوتنا إحدى الحسئبين إما الوصول 
إلى د لاهور » عاصمة « سنخ » وإما الدخول في الحنة » والجنة لا تعدها الدتما 


AY 


يحذ اقير ها وجميع حسكوماتها ودوهًا ٤‏ وهنالك ملكة الامات وغلب عليه 
الشوق فقال إنني أقنى أن أقدم إلى الل أحب شىء إلى حت أنال رضاه » أما 
بذل النفس له والموت في سيه فبو أهون شيء عندي ولا فرق عندي.بينه وبين 
حشيش اذه وأرمى به مكسورا عطما . 


وقال إننا لى ندخر وسما في الدعوة إلى الجهاد وقد أرسلنا خلفاءتا ودعاتتا 
إلى المند وخراسان وتر كستان وما قصروا في تبلبغ الرسالة وإقامة الحجة > 
وما مررنا بقرية ولا نزلنا في منزل إلا ودعونا أهلها إلى إحباء هذه الستة الماته 
وإقامة هذا الر كن العظم فل يحبنا إلا أمثالم من الفقراء > وقد ظل كتابنا 
يكتبون الرسائل إلى أمراء المسامين وملو كهم وانطلق سقراونا ورسلنا يحملون 
السغارات إلى هؤلاء العظماء والزعماء مخاطبون فيهم الاعان ويثيرون فمبم الغيرة 
وحركون فم المبة الدينية فلم يلقوا منهم استجابة » فصدقوم الممرحكة 
الأخيرة سننا وبين الكفار فاما يكتب الل لنا النصر قنطأ أرض « لاهور » 
وإما برزقنا الشهادة فتحل دار المقامة من فضله لا يسنا فيها لغوب >“ وكاان 
الناس صامتين لا حراك بهم » قد غمرم الايمان وغشيتهم سحابة من السككينة 
وتمثلت لهم الجنة بنعماتا' » ثم أقبل على الحاضرين فقال لهم 2 أكثروا من التوبة 
والاستغفار في هذه اللبلة واغتنموا هذه القرصة فمن يدري من يكرمه الله 
بالشبادة غداً » ومن تطول به حياته ويفسح في أجله » ثم قام بالاستعداد لحرب 
جامعة وأمر بالتحصيتات وفتح عدة جيهات في وجه العدو وعين فرقاً من 
الجيش يقودها كبار المجاهدين كالشيخ عمد إسعاعيل والشب_خ ولي محمد وتاصر 
خان وحبيب الله من أمراء البلاد وأمر يتحصين المساجد . 

ونزل السبد من المسجد الذي كان يتكلم فيه إلى ميمه وصنع له الغداء وطلب 
ملابسه وأسلحته وأهدى بعضہا إلى بعض خاصته > واختار بعضما لنفسه كأنه 
يستمد للدخول في مجلس ملك عظم أو يشهد عرسا أو يحضر عيداً » وكانت 
اللدلة ليلة مظلة موحثة »2 وكانت الساء متغيمة وياتت الطبور تصيح . 


:ها 


مشهد بالاكوت 


وأسفر صباح الموم الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١١4+‏ هكأذت للفجر 
وتوضأ الناس ولبسوا السلاح وصلى بالناس السيد فكانت صلاة أخيرة » صلاها 
إماما وأذن هم بالانصراف »> وجلس السد مشغولا براتبه » و ما ارتفعمت 
الشمس صلى صلاة الاشراق ثم توضأ وابتبل ومشط لحمته » ولبس أحسن ما 
عنده من الشاب »© وأخذ الأسلحة . 


وتثلت الحنة للمجاهدين الذين تغتوا بذ كرها وحنوا إلا طوأي وأعدوا 
العدة لما » وهوى إعانهم ورفع القطاء عن عيوتهم فاذا بهم يبصرون ما لا ييصره 
غيرهم يحدون ريح الجنة من دون جيل *' « بالاكوت » . 


يقول أحد من لبد هذه الوقعة : كان السيد « جراغ على البتيالوي » قد 
نصب قدراً على النار يطبخ الطعام مسلحا مستعداً لأي مفاجئة وكارى السب 
تازلين من الجبل وكان في يده مغرفة يديرها في القدر وينظر إلى السيخ مرة و إلى 
قدره مرة أخرى وحانت منه التفاتة إلى السماء فانفحر قائل : أنظروا بالل 


)١(‏ كلمة أثرت عن سيد أنس بن النضر وقد قال قي غزرة أحد « إني لأجد ريح الجئة من 
دون أحد» , 
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إلى الغانية من حور الجنة في أحسن ثياب وأجلما » ثم رمى المغرفة على القدر 
وقال سآ كل الطعام من طبخك ثم طار إلى السيخ والناس يقولون له : مهلا أجل 
السيد فستر!فقلك ول يلتفت إليبم وخاض في العدو وقتل شهدا . 

وكات السيد الامام على حببته في قناء مسجد وكان التاس يتتاوبون الحرس 
وكانت القنابل تسقط يمينا وثمالاً ولا تصبب أحدآ » وسضر الحلاق في هذه 
الساعة الدقيقة الحرجة فأصلح شعره ومشط لته ونزل عدد كثير من الجيش 
وصار يدنو من الجاهدين ومنع الناس من أن وبدأوا القتال حت يحضر » ثم قام 
من فناء المسجد ودخل المسحد وأغلق الأب اب واشتغل بالدعاء ثم فتم نافذة 
وسال من ناداني ؟ قالوا : لا أحد » وهكذا عاد مرتين أو ثلاثا وفي المرة 
الثالثة خرج من المسجد وتزل في المبدان كليث ثائر وكانت القنابل تقع كوايل 
من البرد > وأمر أحد رقاقه السيد أبا الحسن أن يتقدمه بالراية ثم رفع صوته 
بالتكبير » وهجم على العدو وكان أرباب هران خان عشي أمامه كأنه مجنة 
وأمر الش_خ عمد إسعاعيل أن يحيط به الجاهدون المسامون فتحلقوا حوله 
وأحاطو | به إحاطة الالة . بالقمر ويفدونه بنفوسهم وأرواحهم ولما دتا العدو 
منه رشقهم المجاهدون بالرمى . فأنزلوا وابلا من الرصاص ومات منه الكثير . 

وكان لخر أمر السيد أن رأء الناس -جالسا على مضبة مستقبل القبة يطلق 
البنادق وحوله جثث الشبداء » وهو لا ينثي ولا يكل ورأى الناس أ 
ختصره اليمتى تجروحة تدمى ولعله أصبب برصاصة فى كتفه اليسرى فسال 
الدم إلى أصابعه » وفي يده بندقية وفي الأخرى سيف مصلت يحث على القتال 
وقول : أحصوم ١‏ عدداً واقتلوهم بدداً ولاتتركوا مهم أحدا:. 


ود تصاعد دخان البارود وملا الفضاء فلا يعرف أحد أحداً وقراطيس 


)00 بددا؟ ‏ لفظ الحديث « أخصوم عددا راقتلمم بدداً ولا تترك eri‏ أحدا » والمدو 
يكس الباء جمع بدة وهي الخصة والنصيب 5 
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السخ تطير في الجو كالجراد المنتشر وكانت تظل الميع سحاية مسن وحشة 
وظلام وحزن وكآية ولجأ المجاهدون إلى السوف ووفعوا صوت التكبير ٤‏ 
وهاجموا العدو » وقد انهزم السبخ إلى الجبل ووصل الجاهدون إلى سقحه وكاتوا 
بأخذون يأرجليم فسجرونا إلمهم ويقتلوتهم بالسيف . 


وبينا هم كذلك إذ توارى السيد عن عيوتهم ورؤى الشيخ جمد إسماعيل 
معلقا بندقيته في عنقه ٤‏ يده سيق مساول وجييئله ينضح دما وهو عمسحه 


بده » ولا شمر أحد يأحد . 


ودارت الدائرة على الجاهدين واستشيد الشيخ ګید إساعىل وظيرت شحاعة 
ا مجحاهدين وبسالتهم و دتمم إلى الشهادة ¢ واستهانتهم بالحماة و للامام 
وإيثاره على أنفسهم وانقيادم للأمير وخضوعبم للنظام ما جدد ذكرى الق ون 
الأولى ورد التاريخ على أعقابه قرونا كثيرة . 


ومن المرجج المعقول أن السيد الامام قد أكرمه الله بالشبادة وقد التبس 
الأمر على كثير من الغؤاة لشدة القتال واشتباك الفريقين و كثرة القتلى وشبه 
لكثير من أنصار. وأعدائه فم يتبين موضعه ٤‏ ومن الرواءات ما تقول : « س 
قائد السسخ نحث عن جنه ف لم تد إلا يصعوبة وبدلالة ولد صغمير لبعض 
الجاهدين . فكفنه في كسوة صوفية فاخرة وأمر المسامين ب أن يصلوا عليه 
ويدفئوء » ومنبا ما تقول : إن رأسه انفصل عن جسده فدقنا في مكانين 
خافن ولس هتالك قر بوثق به ويعتمد !١'‏ عليه . 


وھکذا ات ا دعاءه وحقى أمنيته ققد روى أنه كان سل دد الكراهة 


)١(‏ والقبر اللشسوب إليه في « بالاكوت » والذي بنت عليه حكومة باكستان تذكاراً له لا 
تصمم نبته اليه والمرجم أنه لغيرء . 


\AY 


لاقامة الضرائح والبناء على القبور » وكان شديد الانكار على ذلك . كثير 
الاعتناء بازالتها فقيل له : إن المسلمين يعتقدون فبك اير والصلاح وحبونك 
حبا شديداً ومن كان هذا شأنه لم مله الناس فبنوا على قبره وشیدوه فقال : 
إفي دعوت الله أن يلبس على الناس ومخفي عنم مدفني فلا يتمكنوا من بناء 
الضريم واتخاذء عيدا 3١‏ . 

أما الشيخ همد إسماعيل فقبره معروف في بالاكوت » وأما الشهداء الآخروت 
فيزيد عدده على ثلائمائة شبيد وهم خلاصة بلادم ولبابها كا قال السبد فقد 
دفنوا في مكان واحد . 

ولا بلغ النباً إلى لاهور فرح به « رنحيت سنخ » فر عظيما فأمر باطلاق 
المدافم إعلانا بالسرور والانتصار > وأمر بتنوير مدينة « أمرقسر » بالمصابيح » 
المدينة المقدسة عند السيخ » واعلان الأفراح »> وأنعم على الرسول الذي حمل 
هذه البشسرى بسوارين من ذهب وعمامة من شال مين > وأنمم على ولده القائد 
باقطاعة جديدة وأصدر أمراً إلى حام قلمة « كوبند كبر » الكبرى أن 
يطلق كل بندقية إعلان) بالسرور والفتح > وهنا السفير الانمجليزي المعين في 
البلاط الملكي « مباراجا » على هذا الفتح العظم وذل.ك في ۲۳ من مانو 
نة ۱ م نمابة عن الجا ك العام الانجليزي "' في شم "ا 

هذا » وكانت وقعة « بالا كوت » ني اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة سنة ست وأربعان ومائت ين وألف ( 4 دي القعدة من سنة 1٠4‏ ه 
الموافق 5 / مايو سنة ١471‏ م ) . 


. » رواه نواب وزير الدولة والي « توتك » عن السيد في كتايه « وصابا الوزير‎ )١( 

(؟) هذه المعاومات مستقاة من الوثائق الرسمية اللكتوية بالاتجليزية المشتملة على وسال 
« الكيتان سي ٠‏ أيم ء ويد » المفوض عند حكومة لاهور وسكرتار الجا م العام » المحقوظة في 
التحف الحكومي في لامور وقد اطلع علمها الؤلف بنفسه وأخذ نقوها ياذن حتكومة بإكستان . 

(») مصيف المكومة الانجليزية في اند . 


AA 


امتداد تاريخ الجياد والبطولة 


لم يتمع « رنجيت سنغ » بهذا الفرح طويلاً » فقد عاش بعد وقسة 
« بالاكوت » ماني سنوات > ومات قفي سنة ۱۲۵۵ هھ ( ۱۸۳۹ م ) وتوالت 
بأخلافه الخطوب ٠‏ تمنهم من اعتبط واخترمته يد المنية في الشباب > ومنهم من 
كان فريسة حادثة أو مفاجأة » ومات ولده « شير سنخ » فاتح « بالاكوت » 
وولده الذي كانت تلوح عليه علائم النبوغ والنجابة في مدة قريبة في 
سنة ۱۸4۴ م > ووقع بين أبناء هذا البيت تنافس شديد » وحروب داخلية إلى 
أن استولى الانجليز على هذه المملكة الناشئة في سنة 1845 م وانقرضت هذه 
الدولة انقراضا كلا » ول يبق لها عين ولا أثر . 

أما الجاهدون » فقد أفاقوا من دهشة النكسة > وشبادة الامام » وشهادة 
عدد كبير من المجاهدين » في وقت قريب » واختاروا هم الخ ولي عمد 
اليبلق ‏ من كبار أصحاب السيد - أميراً هم » وخلفه الشيسخ تصير الدين 
المنكلوري »> ثم الشيخ نصير الدين الدهاوي ( م 965لا هب مام )2 

ثم آلت قيادة الجماعة إلى المال الرباني والمصلح الكبير مولانا ولايت علي 
العظم آبادي أحد كبار خلقاء السمد؛4فىي سنة ٠۲١۹۲‏ ه '' ۱۸4٩‏ ؛ومات 


)0( قد الجأ الانجليز الى العودة الى اند ولزوم بلمه د وذضي هذه الدة ف فای عظم كانه 
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في ۲۲ | محرم سنة ۱۳۹۸ھ ( ه/ نومير ۱۸٥۲‏ م ) وتولى القبسادة بعد وفاته 
شقيقه المجاهد اللىل مولانا عنايت علي العظم آيادي » وف عبده تم استيلاء 
الانجليز على بتجاب والحدود الغربية الشهالية » فأصيحوا المنافس الحقمقى لنشاط 
المجاهدين وأهدافبم » وقد ثدت أن الحكومة الانمجليرية التي كانت تملك جم 
وسال التوسع والانتصار > وكانت زاخرة بالحدوية والطموح » كانت الخطر 
الحقبقي في شبه القارة الهندية بل في الشرق الاسلامي كله » وكان السيد وجماعته 
مطلعين على هذه الحقيقة التاريخية » وقد أنذر يذلك السيد قادة المسلمين 
وملوكبم وزعماءه > في رسائله البليغة التي وجا إليهم في الهند وأفغانستان 
وتر کستان » وقد جاء في إحدى رسائله التي كتبها إلى الأمير كامران بن شاه 
مود الدراني حا هراة « أن هدفه الحقيقي هو إقامة الجباد على الهند التي 
استولى عليها الانجليز فأفسدوها وجعاوا أعزة أهلبا أذلة » . 


قكان طبيعيا أن يتصرف المجاهدون إلى محاربة الانعلير وقد بدت طلائعه 

قي عبد مولانا ولايت على العظم آبادي وقد كان من أعرف الناس بمقاصد السيد 

الحقيقية وكان صاحب مره ويطانته » وتكامل ذل كك في عبد شقيقه مولانا 

عنايت علي وبلغ أوجه » واستمر إلى عبد شلقائه كالأمير عبدالله والآمير عيد 

الكرم بني الشسخ ولايت علي العظم آبادي . وهو تاربخ حافل بالىطولات 
والمقامرات » وحوادث وخطوب » تشيب وها الولدان » وكانت حروب 

دامية وقتل وفتك ومصادرة للأملاك والأمو ال ومحا كات طويلة عريضة » ونفي 

وتكريد © وتفتيش يذ كر بتاريخ محام التفتيش في أوربا ني القرون الوسطى > 

وتعذيب وتنكيل تقشعر منهما.الجاود » ولو وضعت مآثر المداء والايثار 


وسمك اخرج من الاء » ول تحكد تنقضي هذه المدة حدق توجة الشيخ الى مركز الجاهدين كانه 
طائر يعود الى وكره في الساء » ررصل اليه في ۸ / من ربيع الآخر سنة |١١ ه١ ٣١۷‏ 
نومير سنة 1۸0 م . 


۱۹۰ 


في كفة » ووضعت مئر أهل “ صادق دور ( أسرة مولانا ولايت علي العظم 
آبادي ) وبطولاتهم في كفة أخرى ار ححت هلكدكه الكقة الأخيرة رححاناً 
ظاهرا '"' . 


« ستهانه » المر كز الرئيسي ( عبر الحدود المندية الانحليزية ) شبكة دقيقة قد 
انتظمت اهند كلها » وكانت هذه الأغراض مراكز سرية في ولاية بهار وبنغال 
ولغة رمزية يتراساون بها » ومتطوعون أوفياء بعدون مات الآلوف وم 
تستطع الحكومة الاتجليزية أن تصرفهم عن غايتهم وتغرهم بال أو تهديد 40 . 


وكانت للجهاد وتنظم الجاءعة وتسريب الأموال والشباب الجاهدين إلى 


وقد تفخت هذه الحركة في الشعب « البتغالي ۾ روا عديدة من الشجاعة 
والماسة الاسلامية » والمية الدينية > والاستهانة بالحباة » وروح المغامرة » 
وجب الشهادة في سبيل الله » والتمسك بالجامعة الاسلامية > وإيثار مصلحمة 
الاسلام والمسامين على كل مصلحة » والاستقامة على المبادىء؛حولت هذا الشعب 


)١(‏ اسرة ربانية مجاهدة كانت في طليعة اتصار السيد الامام وكان منيا صفوة اصحايه وكيار 
« الغدائيين » وقد تبضت بأعباء هذه الدعوة والجباد في سبيلم! » وكان ها القسط الاوفر في ذلك 
و « صادق بور » امم حي من احياء مدينة عظم آناد العروفة الان ب « بتنه » » وهي عاصة 
بهار » وكان متها الشيخ ولايت علي ٠‏ والشيخ عنايت علي ٠‏ والشيخ احمد الله » والشيخ تحيى علي 
وتسلسلت فمها امارة الجماعة في مر كز الجاهدين . 

(؟)اقرأه مفصلا في كتاب « الحركة الاسلامية الأولى في المند » للاستاذ مسعود الندوي » 
والجء الثالث والرابع من سلسلة تاريخ السيد احمد الشبيد المؤرخ الباكستافي الكبير غلام 
رسول مبر . 

() يقول رئيس الموليس الانحليزي في بتغال « لإ يقل عدد اتماع قائد واحد من قادة هذه 
الخركة عن ثمانين الفا من الأتباع ودواليك . 

(:) اقرا التفاصيل المدمشة في كتاب ( Mussalzxmans Our Indian‏ 
المؤلف الشير 885256837 .(W. W.‏ 


۹۹۱ 


الوادع الذي عاش يعيداً عن حباة الفروسية » وعن ميدان القتال إلى شعب 
باسل مناضل > حق اعترف بعض كبار القادة الانجليز بأن المجاهد البنغالي لم 
يكن دون الأفغاني يسالة وشجاعة » بل كان يفوقه أحبانا في شدة البأس 
والمراس » ولم تستطع « المباحث » والخابرات والخاوف التي كانت تعترض في 
هذا الطريق الطويل أن تحول بين هؤلاء المتطوعين المتغاليين وبين عملهم الشاق 
الدقى”) « 


ول يتمكن الشطان - لاستحواذ العقيدةالاسلامية والدعوةالدينية عليهم - 
من إثارة حمية جاهلية » أو عصبية لسانية وثقافية © أو عنصرية > أو دموية » 
ولم يتفاخروا إلا بالاسلام » والسيق في ميدان خدمته ونشره » أو يصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق . 


وقد اضطرت الحكومة الانجليزية إلى أن ترسل بعوثا حربية يبلغ عددها 
إلى عشرين بعثة شارك فبها ستون ألفا من الجنود المدريين » وقد أقر الدكتور 
هنار بأن تكنات بتجاب قد خلت من الجيش الاتجليزي في بعض الأيام لتشاغل 
الجبوش بمحاربة الجاهدين » وانسحبت الجيوش الانجليزية في عدة معارك > حتي 
اضطرت حكومة بنجاب إلى استرجاع جيوشها في آخر سنة 1458 م > إلى أن 
كنت من القضاء على هذا الخطر المتحدي ها بسياستها المعروفة القدمهة في 
التحريش بين القبائل وعزل المجاهدين عن أنصارم وخلفام من أيناء البلاد قي 
سئة 1854 م . 


وبدأت عاكمة المنآمرين في الهند ودامت مدة طويلة »؛ وحوک دد من 
قاد هذه الخركة كان على رأسهم وقي مقدمتهم الشبخ يحبى على العظم آبادي » 
والشمخ أحمد الله العظم آنادي > والشبخ جعفر علي التهانيسري > والشبخ عبد 


. السابق ذكره‎ ٠ اقرا التفاصيل في كتاب « مسلمو الحند » ويام هنتر‎ )١( 


۱۹۲ 


الرحم الصادق يوري > حك عليهم بالاعدام ثم بدل هذا الحم بالنفي المؤيد إلى 
« پورت بلير » اندمان ( في جزائر سيلان ) ومات الشيخ يحبى علي »2 والشخ 
أحمد الله في الجزيرة » ورجع الشيخ عمد جعفر وزملاوه بعد أن قضوا فيالمنفى 
ماني عشرة سنة في سنة “14417 م ٤‏ وهي قصة مشجية مثيرة حكاها جحد جعفر 
في كتابه « المنفى السود" » أو « التاريخ العجيب » . 


وتاريخ هذا الجياد الطويل والىطولات النادرة موضوع كتاب مقرد وسغر 
مستقل “ وإلى القارىء فصلا من فصول هذا التاريخ العحمسب 8 


د 


)١(‏ اسمه في اردو « كالا باني » أو « تاريخ عجيب » وقد طبع هذا الكتاب مرارا 
وذاع واشتهر . 


14۴۳ (1۳( 


من الشنق الى المنفى 


في اليوم الثاني من شهبر مابو ستة 1854م ( ۱۲۸۰ ه ) جلس ( ايدورس ) 
القاضي الانجليزي على كرسي في محكة « أنبالة '٠'»‏ وجلس محانبه أربعة من 
المساعدين المستشارين من وجياء البلد لبروا رايم في القضية» ووقف أمام ھۇلاء 
أحد عشر رجلا تنطق وجوههم وملاتحهم يشعرفهم وبراءتهم “> ولكنهم اعتيروا 
من كمار الجناة والمجرمين » فانه يقال إنهم دبروا مؤامرةضد الحكومة الانجليزية 
في الهند » وكاتوا يساعدون أنصار السيد الإمام أحمد بن عرقان الشبيد والجاهد 
الجلمل الشيخ اسماعيل الشبيد على حدود أفغانستان يالمال والرجال برساوتها 
سرا من داخل البلاد يحكة عجيبة “وقد وصعوا لمراسلاتهم لغة رمزية » وكاتوا 
يجمعون إعانات من رعايا الانجليز أنقسهم ويرسلونها إلى مر كز الثوار » عثرت 
على ذلك الحكومة بوشاية جندي مسل في جنود الانجليز وألقت القبض عليهم 
في « باه » و وتبانسر » و« لاهور » وحاکمتېم > وهذا يوم بص در قبه 


الحم عليهم . 


)١(‏ مدينة كبيره في شرق بنجاب وكانت ثككنة الجليزية ومر كزاً إداري؟ كبيراً في العبد 
الاجليزي 5 


154 


لحك فشخصت الأبصار وأصغت الآ ذان واضطريت القاوب وخفتت الأصوات 
وإذا بالقاضي يتكلم في صوت الغضبان ويخاطب شاب جملا قويا يظهر أنه 
ربيب نعمة وسليل شرف : 

« إنك يا جعفر رجل عاقل متعم » ولك معرفة حسنة بقانون الدولة وأنت 
حمدة بلدك ومن سراته » ولكنك بذات عقلك وعامك في المؤامرة والثورة على 
الحكومة » و كنت واسطة في انتقال المال والرجال من الحند إلى مر كز الثوار 
ول تزد إلا أن جحدت وعاندت > ولم يبت أنك كنت خلصاً وناصحا للدولة » 
وها أاذا أحم عليك بالاعدام ومصادرة جميع ما قلكه من مال وعقار » ولا 
يسم جسدك بعد الشنق إلى ورثتك »> يل يدفن في مقبرة الأشقباء يكل مهانة» 
وسأكون سعيداً مسروراً حين أراك معلقا مشنوقا » 


استمع الشاب في سكينة ووقار » ولم يتغير وم يضطرب > وللا انتهى 
القاضي من كلامه قال مد جعفر : « إن النفوس والأرواح بيد الله تعالى . 
محسى ومست وإنك أا القاضي لا ملك حمأة ولا ماتا ولا تدري من السابق منا 
إلى منبل الموت . 


فوالله ما أدرى وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول 


ثار الرجل غضماً وحن حتوته ولکته قد أطلق آخر سم من سپامه لا 
يملك غيره . 


استيشر عمد جعفر حين صدر عليه الحم فتپلل وجيه فرحا » كأنما تمثلت 
له الحنة ومثلت له الحور والقصور وتمثل بدت الشاعر : 


هذا الذي كانت الآيام تنتظر فلموف لله أقو ام ا نذروا 
أخذ الناس العجب ما رأوا » ودنا إلى عمد جعفر ضابط انجليزي يقال له 


۱۹1۵ 


«بارسن»وقال له:ل أرك كاليوم قد سم عليك بالاعدام وأنت مسرور مستشر » 
قال مد جعفر : « وما لي لا أفرح ولا اسقبشر وقد رزقني الله الشهادة فيسبيله 
وأنت يا مسكين لا تدري حلاوتها » . 


وسمك القاضى علىر جلين آخرين بالاعدام أحدها شخ تلوح عله سما الصالحين 
وآية العابدين » قد تلقى النبأ في سرور وشكر > وهو مولانا يحبى علي الصادق 
يوري أمير هذه الماعة > والآخر شاب يظهر أنه من الأغنياء والتجار الكبار» 
وأن أصله من بتحاب “وهو الحاج جمد شفيع > وحم على الثانية الآخرين 


بالنفي المؤبد . 


سمع الناس الجتمعون الحم في حزن وأسف شديد » وفاضت العيون » 
ينظروت إلى هؤلاء المظلومين ويرثون هم . 


ووصاوا إلى السجن ونزعت ثبابهم وألبسوا ثاب الجرمين » وسجن كل 
النور > وباتوا فمها في حر شديد » بشر ليلة بات بها قوم > وجاءت بككرة برقية 


وتي النبار أعيدوا إلى حجراتهم الضيقة » كان لا يكن أحداً أن يعيش في 
مثل هذه الحجرة الضيقة مدة أسبوع > ففتح بابها وعين جندي يحرس هؤلاء > 
وكان هؤلاء الجنود أكثرهم من.غير المسلمين > فن مولانا حى علي ينتبز 
الفرصة ويأتسى بأسوة يوسف الصديى عليه السلام » ويخاطب الحارس ويقول : 
0 أأرباب متفرقون خير أم اله الواعد القبار ت بطل الرجل با ا “فان نقل 


من مكانه 00 
وهكذا غرس الشيخ في قالوب كثير من أصحاب السجن عقيدة التوحيد > 


5 


وبذر فيها پذور الاعان وک من رجال أسلموا » وم من تاس تابوا » وكارت 
الشيخ لا يضيع قرصة فإذا صادف أسمداً أمره بالمعروف ونهاه عن المننكر . 


وبدأ زبانبة السجن يصنمون طؤلاء حبلا وعودا للشنق على مرأى منم 
ومسمع » وهؤلاء برون كل ذلك مطمئنين لاخوف عليهم ولام يحزنون . 


أما مولانا يحبى علي فبو من أشد الناسفرح) كأنه من شوق الكنة في الجتة» 
ومن انتظار النعم قي النعم» ينشد الآبيات في حنين ووجد ؛ ويتمثل بما قال 
سسدنا خبيب رضی الله عنه عند شنقه . 


وذلك في ذات الإله وإث يشا يبارك على أوصال شلو مزع“ 


وكذلك رفقته » وجوه ضا حكة مستسرة »© وتقوس هادئة مطمئنة > 
وقلوب راضية مسرورة » خحشوع في الصلاة وعبادة في نشاط >4 وداكر واتسدح 
وتلاوة آبات » وحثين ووجد وإتشاد أببات . 


مات القاضي الاتجليزي ‏ الذي حك على هؤلاء الثلاثة بالاعدام - قجأة 
على إثر المح » وحن الضابط الاتجليزي « بارسن » الذي ألقى القبض على عمد 
جعقر > وضربه يرما من الساعة الثامنة صباح] إلى الساعة الثامنة مساءاً » 
ومات في جنونه شرميته» فكان كا أنذر عمد جعفر ٤و«‏ رب اير أشعث 


لو أقسم على الله لبر" ل 5 


وكان يدخل إلى السجن كثير من الانجليز والافرنجيات يتفرجون على هؤلاء 


(1) الشلو المضو من أعضاء اللحم ٠‏ والمزع القطمع . 
() د سح - 


۱۹4۷ 


السدناء يشمتو بمصعر الأعداء » وكانرا بقضوت العجب من سرورم ونشاطهم 
وتار AT‏ 0 وعل,موعد منالشنق؟ 
قيجميوئهم : هذا لأجل الشهادة التي ليس فوقها نعمة وسعادة . 


وبرجعوت إلى الحكام الانجليز ومحدثوتهم بما رأوا وبما سبيعوا > فيزدادورنف 
غبظا على غبظ > ولكن ماذا يصنعون ؟ إنم إذا أطلقوهم فقد أطلقوا أعداء 
قد اروا على الدولة » وام سير جعون إلى ذلك > وإذا شنقوهم وقتلوهم فقد 
بلغوهم أملوم واجتبدوا قي سرورثم . 

قد عز على الانجليز كل ذلك ول تطب أنفسهم يه . 


فكروا في القضية »> وفكروا » وفكروا » ووجدوا طريق] وسطا بين 
القتل والاطلاق » والانجليز أمة قانونمة نمة ذاكمة 5 


في يوم من الأيام جاء حاكى المدينة الانجليزي إلى السجن وتلا على الثلاثة 
اكوم عليهم بالآعدام » حم محكة الاستئناف . 


« إن أا الثوار تحبون الشنتى وتعدونه سهادة قي سبيل الله ولا نريد أن 
بلغ أملم > وتدخل عليكم السرور ولذلك نتسخ سكم الاعدام ونحمم علي 


بالتفي اليد إلى جزائر سيلان » . 


وهنا قصت لام وشعر رو سم ¢ وكان مولانا سی علي برقع الشعر 
وقاطب لته المقصوصة ويقول : 


« وقي سيبل الله ما لقت » 
وشنق اتجليزي يحل وعود أعد لأولثك المسامين فانمكست الآية . 


1۹A 


وأمر المسجونون بالاشتغال بأعمال شاقة > وأمر مولانا يحبى علي ينزع الدلاء 
من بئر » وكانت كبيرة وثقيلة لا ينزعبا الشبان الأقوياء إلا بشى الأنفس » 
والأستاذ شيخ قد أضنته العبادة والسهر والسجن الطويل > وكان اليوم صائفاً 
شديد الحر » فنزف الدم في بوله » ولكنه استمر في شغل‌صایرآ محتسبا لا يشكو 
ولايئن » ثم نقل إلى عمل سبل فكان يقوم به يأمانة ونصيحةويوصي ال مسجوتين 
الآخرين بذلك أيضاً ويقول لهم : إذا كنع تتمتمون هنا بطعام ولباس فا بال 
لا تؤدون وظفتك بآمانة وذ : تنفسبمحة ٠‏ 


ول بزل الشمخ في السجن آمراً بالمعروف » اهنا عن المنكر > داعا إلى الله» 
واعظا مرشداً حتى تاب كثير من الجرمين وأنابوا إلى الله . 


ونقل الشيخ من « أنباله » إلى « لاهور » وأقام في سجنه عاماً كاملا وكات 
هناك الجناة واللصوص وقطاع الطريق والفساق » فس كان يقبح هم ال جتايات 
والفسوق والعصيات > ويزين هم الدين والتقوى والعفاف » وم على الطاعة 
والتوبة والاتابة وإصلاح الحال » ويدعوم إلى التوحمد والحافظة على الصاوات 
والصيام » وحذرهم من عذاب الله ونقمته » فتاب كثير من اللصوص وقطاع 
الطريق وحسن حاهم » وأخلصوا لله الدبن وتابو! وأقاموة الصلاة . 


وكان من هؤلاء رحل من « يلوجستان » شديد البطش جياراً » وقد سطا 
مخدم السجن مراراً وضريهم يسلاسله » وكان لا يقوم يأعماله ووظائفه » وقد 
عوقب عقابا شديداً ول يتب ولم يلن » ويئس منة زبانية السجن وقطموا منه 
الرجاء وصادف مميته مرة بالقرب من الشيخ وأثر كلامه في قليه » قحسن حاله 
وصار يودي وظيفتة وفكت سلاسله وأغلاله » فصمار محافظ على الصلوات 
الس ويبكي, خوفا من الله » ومن رأه شېد بأنه ولي من أولباء الله . 


وم برل الشيخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى سجن ومن ميس إلى حبس 
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حت وصلوا في الثامن من ديسمبر سنة 1846م إلى « بورت بلير » من جزائر 
إندمان > ومات الشخ هناك بعد عامين قضاها في عبادة ودين ودعوة الخلق 
إلى الل وكات ذلك سنة ۱۲۸۲ ه ( ۲١‏ من فيراير سنة 1854 ) . 


أما الشخ عمد جعفر فقد صدر السك بالعفو عله وإطلاقه في الثاني والمتسرين 
من ينابر سنة ۱۸۸۳ بعد ما لبث في السجن ثمانية عشر عاما . 


Ye 


شهداء بالاكوت يتكلمون١!١)‏ 1 


وتعود إلى حدنٹث بالا كوت فنقول 5 


لقد استشمد في معر كة بالاكوت نفوس أببة زكبة » كانت زيئة الدنيا» 
وبركة الوجود © ومفخرة الاسلام » وشرق المامين * إن الرجولة والشهامة > 
والصدق والآمانة » والعفة والتزاهة » والورع والتقوى » والتمسك بالسنة » 
واتباع الشرع > والحية الدينية > والبطولة الاسلامية التي كانت عصارة أزهار 
وورود كثيرة » بل حدائق منوعة »> وجنات مختلفة من هذه البلاد المقراممة 
الأطراق الوامة الأرجاء » وكانت تستطيع أن تصنع للمسامين تاريخاً جديداً 
وتفتح لهم عدا زاهراً سعيداً » وقد تعطر الدتبا كلها بشذاها إذا قدر لها 
البقاء بعض الوقت > إنما أريقت على الأرض وضاعت:. في تراب « بالاكوت » في 
اليوم الرايع والعشسرين من ذي القعدة سنة ١84‏ ه وصار قيام الدولة الشرعية 
والحك الإسلامي على منباج اللبوة والخلافة الراشدة حلا بعيد المنال “أو ضرباً 
من الوم والخيال . 


)١(‏ فصل من فصول كتاب «سيرة سمد احمد شېد » ج ؟ للمؤلف ١‏ ققله الى العربية يطلب 
من الولف ابن اھ الاستاد عمد المي رئيس تحربر حملة « البعث الاسلاءي » لکوت حاعة 
هذا الكتاب . 


۲۰*١ 


إن أرض « بالاكوت » رویت بدماء طاهرة ذقية لم تتلوث,الدنيا وأوضارها 
واعتزت وتحملت بشهداء ل جد لهم نظيراً في القرون المتأخرة » ني الاخلاص 
والريانية » والممة والشهامة » والبطولة والاستقامة » والشجاعة والبسالة “وفي 
عاطقة اباد » وحب الشهادة »> إن من يطأ البوم هده المنطقة الجبلية الوعرة 
بأقدامه > ويقطم هذه الوهاد والأنجاد لحاجة من حوائجه “وغرض منأغراضه» 
لا يستطبع أن يتصور ماضم هذا الوادي في أحشائه من كنز مين من الحبين 
والشبداء » وما أخفى بين جوانحه > من ثروة غالية من إعلاء كلمة الله ومن 
الحب الخالص قي سيل الله . 


لقد عاهدوا الله على م سمحاهدون إلى آخر أنقاسهم ولحظات حباتهم ٤‏ 
لأعلاء كلمته وإظبار دينه ٤‏ ورقع رايته ٤‏ وتتفيذ شمر فعنه وشر هديه وتوره 
ولو كره المشمر كوت » وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وظلوا يجاهدون يكل 
نشاط وحماس وشوق » لا يثني همتهم شيء حتى لفظوا نفسهم الأخير ووقعوا 
على وشمقة الحب والفداء بدمامم السخة النقمة » ويا له من توقبع ٤‏ ولمل لى 
الخامس والعشربن من ذي القعدة كانت اللملة الأولى التي ناموا فما فومة هادئة » 
وقد تحرروا من أثقال رؤوسهم »> وأغلال أجسادم » ويا له من تحرر ! 

إنهم رجموا بعد أن حملوا أوسمة الشبادة على صدورم إلى ربهم الكرم الذي 
لا يبالي بتحقيق الآماني ويلوغ الأهداف > وتتائج الكفاح » ولا يعاتب على 
اهزعة والانکسار ¢ ولا حاسبي على الاخفاوقي إتشاء دوله وإقامة ل ووضع 
نظام وتحرير بلاد » إنه ينظر فقط إلى شيثين اثنين . 

الصدتى والاخلاص ؛ واستخدام الوسائل وبذل الجهود . 

وقد تحقق أن شہداء بالا کوت» لم يدخروا وسعا في يذل أنفسهم وأمواهم 
واستخدام وسائلهم ومواهبهم - مخلصين صادقين » حن نالوا شرف الدتيا 
والدين »> وحظوا بالقمول عند الله ومد الملمين . 


Ye 


إن تلك الدماء التي غابت في تراب « بالااكوت » بمرأى من اجيم غل فق 
منها عين ولا أثر » تلك الدماء التي لم تنجب دولة وم تنشىء أمة »2 وم تحقق 
حلما » أكبر وزناً وأكاو قيمة وأرفع منزلة في ميزان الدل الإلمي من دول 
كبيرة قوية > وامبراطوريات ضخمة > إن هؤلاء المجاهدين الفقراء الفرياء 
الذبن ضحوا بأرواحبم فيغير مواطنهم وبلادم “وما وجدوا ميرة ولا مدداً'''» 
أشرف عند الله وأ كرم عليه منأباطرة وملوك مستكيرين»مكوا امبراطوريات 
وأنشأوا حكومات » والذين قال الله عنبم « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامبهم 
وإن بقولوا تمع اقولهم كأنهم خشب مسندة" ‏ 0 . 

مما لا شك فمه أن دماء شہداء « بالاكوت » لم تحدث تغييراً في خريطة 
العالم السماسية والجغرافية وإن هذا الخط الدقيتى من الدم الذي فاض في زاوية 
صغيرة من الأرض ل يحد مكانا في الأطلس''' الطبيعي ولا في التاريخ السياسى > 
ولكن من يدري ما هي مكانتها في سجل القضاء والقدر » وما هي حرمتها 
عند المليك المقتدر ؟ وم غسلت سن وصمات عار » ولو ثات إدبار » عن طالم 
المسلمين » وكانت سبباً في إجراء أحكام ومحو أخرى عند الله ( يحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب'' ) فليس هن المستغرب إذا هي 
آذنت لدولة قويةعتمدة بالأفول والزوال»وقضت لشعب متأخر فقير بالانتصار 
والازدهار > فطلم بها نحم » وأفل بها تجم » ولیس يبعيد إذا هي حولت 
المستحيلات » و كذبت القياسات والتخمينات »> إن كل ذلك في عل اش» وليس 
دور بشر أن تمض آثر هذهالدماء فيمسيرة الزمن يمجرد العقلوالذ كاء . 


. الدد » الغوث وما يمد به الجيش‎ )١( 

(؟) سورة الاافقون . الآئة > . 

(+) الاطلس ء مموعة خرائط جغرافبة مجلدة » والكلمة من الدخيل ‏ 
(:) سورة الرعد الآية ۲۹ . 


إن كل شبيد من شہداء « بالاكوت » ينطق ويقول : « يا ليت قومي 
يعلمون با غفر لي ري وجعلني من المكرمين''' » إنهم يقولون بلسان حاهم > 
إننا جاهدنا لىجد المسلمون فرصة طيبة وجواً صالحاً يقيمون فيه شعائر الله 
وعثلونفمه الحماة الاسلامية أصدق ثيل “ويتمكنون من تمكم شرعه واجراء 
أحكامه وحدوده على عباده وفي بلاده » ويقدموت نموذجا مثالا حا المجتمم 
الاسلامي » تكسبون به للاسلام أعوانا وأنصاراً › ويقيمون يه على صلاحيته 
وغلوده دلبلا وبرهاناً » مجتمع اسلامي حر لا تسيطر عليه النفس »© ولا يقوده 
الشيطان » ولا يستبد به حام أو سلطان » ولا تتحك فيه التقاليد والعادات 
الجاهلية « ويكون الدين كله ل'"' » مجتمع بفتح أبوايه على مصاريعبا!"' للطاعة 
والعبادة » والبر والتقوى > ويسدها على الفستى والفجور » والمعصمةوالعدوان» 
تطبيقا للآية « الذين ان مكتام فيالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالممروف وتنهوا عن المتكر'*' » . 


لقد قدر الله لنا الشبادة في سبله والفوز بمرضاته مقايل تحقدق هذه الآمنية 
الغالبة والفوز والنجاح في الدننا » ونمن بقضاء الله راضون “و حكه مر تاحون» 
وبلعمته فرحون » فإذا قدر الله لك فرصة لاعادة الحماة الاسلامية واقامة 
الجتمع الاسلامي في أي دور من أدوار التاريخ » ووجدتم جواً حرا لتطبيق 
الشريعة الاسلامية » ولم تحل بينك وبين اقامة شرع الله واعادة حك الله »دولة 
دخية أو غاضب أجني ثم انسحبتم عن الميدان وتخليتم عن هذا الواجب ووليتم 
على أعقابك مدبرين > ورميتم بلك الشروط والصفات والخصائص والسيات التي 
امتاز بها المهااجرو نو المستضعفون في عبد نبضتهم واستعلاتهم وتمكينهم فيالأرض 


¥ سورة يس الآية‎ )١( 

(؟) سور الانفال الآية “٩‏ . 

(+) مصراع الباب ء احد غلقيه يقال فتح الباب على مصراعيه يمني قتصا كام . 
)١(‏ سورة الج الآنة >١‏ . 
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عرض الحائط'' كان ذلك نكرانا للحسل > وجحوداً بالفضل » و كفراً بالنعمة 
ونقص عبد واخلاف وعد قد بندر نظيره في التاريخ 5 


ان دماءنا التي أهرقناها بسخاء في ساحات الوغى ومعارك الفداء » وفي 
مشبد د بالا کوت » في آخر المطاف توقيعات ووثائق على جہادنا وشہادتنا » 
فبذه المنطقة كلا مقبرة الشهداء » أما أنتم فقد نلتم بمحاولة بسيطة حينا؛و>رة 
قم بعض الحين مساحات واسعة شاسعة > جميلة خضراء من الأرض » بل ورثتم 
يعض الأحبان دولا عظيمة مرهوية الجانب « ثم جعلنام خلائف في الأرض من 
يعدم لانظر كيف تعملون'") € فان لم تنتبزوا هذه الفرصة السانحة وجملم هذه 
الحرية وهذا الانتقال مطية لأغراصك وأداة لتحقيق شبواتم » ول تقيموا سك 
الله وشريعة الاسلام على نفوسكم وعشيرتك > وعلى تُعيم » وأصبحت دولك 
وحتكوماتك لا تختلف عن الدول الأجنبية > والحكومات العلاتية المادية » في 
الحضارة والمدنية » والقشريع والقانون > وأصبح حكامك لا مختلفون عن هؤلاء 
الحكام في الأخلاق والسير: > والثقافة والتربية » لم ببق عند عذر أمام شعوب 
العام الي كذتم معها في صراع بام الاسلام » وأمام الله العلم الخبير يوم يقوم 
الأشباد » حيث تحاسبون على كل صغير و كير . 


لقد أتاح الله لك فرصة لم نتمتع بها » فرصة ذهبية لا جود بها الزعار:_ إلا 
تادراً » فرصة تعاقب ها اللبل والنبار » وقلب لا التاريخ الاسلامي 1لاف 
الصفحات »© وعاش في آماها المعسولة وأحلامها اللذيذة عدد لا >#مى منالنفوس 
المؤمئة الزكية » وأصحاب الطموح واهمة » والغيرة والحية » وفارقوا هم ذه 
الدنيا قبل أن يبلغوا مناهم ويرووا غلتهم » فإذا ضيعتم هذه الفرصة الغالة > 
فرصة تمشل الحماة الاسلامية الجملة » بأجمل صورها وأروع معانيها » وأوضح 


. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله عل فصرم لقدير‎ )١( 
. ١ (؟) سورة يونس الاية م‎ 


أشكاها » كان ذلك مأساة رهيبة في التاريخ » وكارثة أليمة تقصم الظبور > 
وتقلم الأمل من القلوب والصدور . 

ان هؤلاء الشبداء الذين ينامون نومة هادئة وادعة في زاوية صغيرة في هذه 
القرية الجحبلىة البعمدة « بالا كوت » يتحدثون اليوم الى شعوب اسلامسة الت 
الحرية » ونععت بالاستقلال وملكت زمام القمادة ويقولون : 


, فيل عسي ان تولءتم ان تفسدوا قي الأرض وتقطعوا أرحامك ٠١‏ . 


© سورة عمد الاية إن‎ )١( 


ك2" 


نمحة موسعة 
عن حياة الشهيد 


السيد احمد بن عر فان الشہيد رحة الل عاب 
من امو له إلى الشبادة 


هھ 5 ه 
كملاا م م 


[ إعداد وتلخرص : السيد عمد الثاني الحسنى رئس تحرير جلة « رضوان 6 
الصادر من د لكبتق » > اند . 
تقل وتعريب : واضح رشيد الحسني الندوي ] 


اهعد في القرن الثالك عشر : 


كانت المند في القرن الثالث عشر للبجرة ( أواخر القرن الثلامن عشر » 
وأوائل القرتالتاسع عشر لاميلاد ) قد وصلت إلى الحضيض بالانحطاط السيامى» 
والديني » والخاقي > وقد تفرقت عصا المغول ؛ فكانت المند كلما خاضعة ©» 
اما لشركة الهند الشيرقية أو حلفاما أما الأجزاء المتبقبية 
المنعزلة منها » فكانت خاضعة لسلطة الاقطاعيين » والراجاوات ٠‏ والنواب 


۳۹ 


الذين كانوا ينقادون بدورم طوعا أو كرها للانجليز » ويسلّموتهم مناطقهم > 
ول يكن آخر الملوك المغول : الشاه عالم( الذي ولد السيد احمد الشبيد في عبده) 
إلا ملكا بالاسم » لا حول له ولا طول > وكانت سائر المناطق الواقمة بين 
الجتوب الذي كانت فمه حكومة و ندر آباد » إلى « دلي » تحت رحمة 
المرهتيين > أما السبخ فكانوا.يحكون المناطق الواقمة بين « ينجاب » إلى 
« أفغانستان » ولا يأمن استبداده الجزء الشهالي > والمر كزي للبند » وكانت 
« دهي » وضواحبها عرضة لغارات السمخ والمرهتيين حمنا بعد حين »> وكانت 
همبة المسامين السياسية قد خرجت عن القلوب > ول يكن هم قاد يؤلف 
ثملهم » ويواحد صفوفيم > فعحّت الفتن والاضطرابات » وتوالت علييم المحن 
التي كانت تضعغهم وتزيد وهنهم › وتؤلب عليهم أعداءثم . 

سب تدهور الحالة الخلقية للمسامين قي البلاد » في تفشي حياة الخلاعسة 
والمعاصي > ودخلت عادات قسحة كث رة ق حضارتهم وثقافتهيم 6 
وكانو! يتباهموت ويعتزورف ہا فكارى شرب الخر أمراً عاديا 
بسطا » لا يأنف منه المسانون > وعنّت اللاهي ونوادي الطرب والغناء 
والرقص » واصطبغ الناس من الأغنياء ورجال الطبقة المتوسطة حى الققراء 
بهذه الصيقة > وأصبحوا عرضة للفساد الخلقي » ويمكن أن يقاس مدى انقماس 
الناس في الالال الخلقي » والشرود الفتكري * والفتور القومي > بأن عدداً 
من النساء المسامات كن في دور التجار والحكام الأوروبيين قبل أن ترسخ قدم 
الانجليز كلا في أرض المند » وعم" الشرك والبدع في المسامين » فاتخذوا لهم 
شريعة خاصة لتقديس القبور والموقى ؛ وحل المشائخ ورجال الدين في قاوبهم 
محل كبنة النصارى واليهود » وبلغ تقديسهم لمم مبلغ تقديس الشر كين العرب 
لأربابهم » ودخلت طقوس وعادات للبنادك والشيعة في حياة هل السنكّة > 
وصارت جزءاً لا يتحزأ منها » وأصحت السنّة والشريعمة درساً منسيا » 
واتصرف الناس عن الشعائر الاسلامية » وكاد العمل بالقرآن والحديث يبطل » 
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وتضاءل الاهتام والعناية ا » و كره الناس زواج الآر امل » وإشراك البنات في 
الارث » وتركوا السلام بطريق السنّة في كثير من الأماكن »© كا أن طائفة من 
العاماء أسقنطت فرضية الحج » وهو من أهم أركان الاسلام » بعذر أخطار السفر 
واضطراب النظام » وأصبح القرآن لهم لغزاً يقتصر فهمه ودراسته على العاماء 
والراسخين في العلل » لا بقصده أحد غير هم . 


ولكن رغم هذه الظروف السائدة » لا يصح أن يقال : إن الهند كانيسود 
علما الظلام المطيق > وانها تجردت عن النشاط السيامي » والحرارة الايانية » 
في القرن الثالث عششر تجرداً كلا ؛ فكانت آثار الحياة وإشعاعات النور تتخلل 
الامخطاط الذي قد أحاط بالحند ؛ فكات مستمل القرن الثالث عشر من آم 
العصور في تاريخ الهند الاملامي ٠‏ بالنظر إلى شخصات بارزة » كانت تاز 
يخدماتها عتا أنجرته القرون السالفة من شخصات ؛ فأنجب هذا القرن عدة 
شخصمات تناز يعلو كعيها قي العم » والدين > والذوق السلم * والمعرفة الواسعة 
عن الكتاب والسنة » والذكاء » والصلاحية » والملكة الراسخة » والسلىقة 
العلمية » والدرس والتدريس “ والتصنيف وال أليق » والتبِحر العلمي » 
والشعر والآدب > والرابانية وتهذيب النفس» والعلوم الأخرى التي كانت تتفر”د 
فيها » وم يكن هذا العبد رغم الفقر في الرجال والنوابغ يخاو من طلب الدين 
وتقديره 4؛ فكانت توجد في أماكن مختلفة » شبكة للمدارس ومعاهد للتعلم 
الدينى » ومراكز التريمة الروحانمة» وكان العلماء في مختلف مدن البلاد يقومون 
بممل فشر العم والدين » والتصتيف والتأليف » ينبمكوت فيها كل الاتهاك » 
منصرفين عن الأعمال الأخرى » وكانت المدارس عامرة بطلبة العلوم الدينية » 
ومراكز التربية الروحانية » والزوايا » بالقلوب الدفاقة » والمتعطشين إلى التربية 
الروحانية » وكان يكوان كبار رجال التدريس والسلوك © كل بمفرده مدرسة 
عامرة » وزاوية مستقلة » وقد يجتمع المركزان العلمي والروحاني » في مكارف 
وأحك . 


۲11١ 


لا شك أن هذه المراكز المظيمة ٠‏ والثروة العلمية والدينية » التي قامت 
بمساعي السلف > بيدأت تنكمش بر" الأيام وتفنى » لآنها كانت تحتاج إلى دم 
حجديد» ومد جديد؛ فقد كان باب الدعم والانعاش مغلقا رغم وجود صلاحبات 
بارزة » و كفاءات هائلة » ولكنها لم تكن تحد منفذا لإشعاعها وبسط نورها > 
وكانت الصفات العالية مثل الشجاعة » والجلد > وعاو العزيمة » وقوة الشكممة 
والغيرة والحية الدينية والأنفة » تستخدم لتحقرق مقاصد تافبة حقيرة » لأن 
الحياة كانت يلا هدف سام » ولم يكن هناك اتحاه سلم لصرف امم > وتوجيه 
الكفاءات > فكانت العواطف والطموح تتجه إلى اتحاه خاطىء» غير بنتّاء .. 
أقراد ولا مجتمع » أوراق ولا كتاب يؤلفبا » فكانت عجلة الحياة منحرفسة 
عن الخط السلم » والجادة المستقيمة “م يكن هناك سمط لنظم الدور واللآلي »> 
فصارت الحماة يلا حر كة ناقعة ومجدية . 


قي مثل هذا الوضع المضطرب كانت الحياة تتعطش إلى شخص أو جماعة 
تحولها إلى المجمرى الصحبح > وتستغل الثروة الدينية » والكفاءات العلمية 
استغلالاً صحيحا » وتافعاً مثمراً » ويحيى روح الزوايا وعم المدارس > وحرارة 
الأول ون اة » ويعممها في سائر أنحاء البلاد » والذى يضم في حضنه 
مثل الزوايا » وتماذج المدارس المتنقلة » فتكون على متن الفرس عالم] » وفي 
الخاريب مجاهد! » يلبب حذوة الاعان من جديد » ويعمد الحرارة إلى القلوب 
الغاترة مرة أخرى » وينفخ الروح في الجسد الميت ؛ ويحيى الحرص على تيل 
عم الدين » والحمية الدينية من أدنى الأرض إلى أقصاها » ويصرف السليقة 
الطبيعية والكفاءة المرهوية للمسلمين إلى الاتجاه السلم » بيصيرته وتشخيصه 
الصمم > فلا يستبين بشىء ولو كان مبيناً > ويستغل كل حبة من ذخيرة الآمة » 
وکل ذرة من صحراتها لبناء صرحا من جديد > وکل من يتصف بهذه الصفات 
السامية يعد" إماماً في المعجم الاسلامي » واحتل هذه المرقبة السامية في رجال 
القرن الثالث عششسر بين مشاهير العلاء و كبار القادة السيد أحمد الرائي برياوي 


Y1 


الذي يشتمل هذا الكتاب على نبذة من أحواله » وقصصه » ووقائع عزيته » 
وحجباده »> وتأثيره > وقوة تربيته » وحماته التق لا تعرف المدوء والاستقرار . 


أسورتهه : 


كان شيخ الاسلام قطب الدين عمد المدني بن رشيد الدين الذي كان جسده 
الثاني عشر محمد ( ذو النفس الزكية ) بن عبدالل اللحض بن حسن ( المأنى ) بن 
حسن بن على بن ابي طالب - رضي الله غنه ‏ عالاً وعارفاً بالله » وشيخاً عالي 
الحمة » وهيه الله تعالى مع علمه وتقواه ‏ صفات الشجاعة وعاطفة الجبان > 
وقد وصل إلى المند بطريق « غزنين » مع جماعة كبيرة من الجاهدين > ربعد 
تعرحه على أما كن ختلفة فح « کر » في ولاية « إله آباد » واستوطنهسا 
بعد فتحہا > وتوقي فمبا ٤‏ وبها قبره » رزق الله تعالى أولاد السد قطب الدين 
مع السيادة والامارة » العم » والفضل » والزهد > والورع © وكان في أخلاق 
السيد قطب الدين الشيخ عل ال » أحد كبار المربين قي عبد الامبراطور « عالم 
كير » له أتباع وتلاميذ يكثر عددهم » وقد أجازه السيد آدم البنوري أحد 
كبار خلفاء الشيخ أحمد السرهندي المعروق ب « مجدد الآلف الثاني » وکات 
متورعا للغاية » ومتبعا للسنة » وزاهداً ربانياً » توفي في ۱١۸٤ ۵ ٠١١١56‏ م2 
ود'فن في زاويته التي أنثأها قي « رائي بريلي ». 


مولده: 


ولد السيد أحمد بن السيد عمد عرقاتين السد عمد نور “والشيخ عل الله جده 
الخامسقي صفر ۱۲۰۱ھ ٩1۷۸٤و‏ دخل الکتاب وهو ل يناهز اريم سنواتمن 
العمر» ولكنه رغم جهده لم برعب في التعل “فلم يحرز أي سبقفي الدراسة »وقدكان 
ولوعا منذ صباء بالألعاب » والفروسية > والرياضة» فلا بلغ أشدّه جع ل خدمة 


لين 


الخلق نصب عيته » فنكان شقوفا بها » وكان یات بأعمال يءعجز عنما حتى كيار 
الرجال الصالين > فلا يترك فرصة لخدمة الأرامل » ولكن لا بقف ذلك في 
اناك قي العبادة فيقفى ساعات في تأملاته وذكر الله » والتسبيحله بكرم 
وأصيلا » ثم ينصرف إلى التمرينات الرياضية الحتلفة للتربية الجسمانية » وكارك 
يتقن السباحة فكان يقضي وقتا طويلا قي الماء . 


السفر الى « لكهنؤ » في مللب الرزق : 


توي والده الشيخ عمد عرفان وهو في الثانيسة عشرة من عمره »> فاقتضت 
الظلروف أن يول مساؤوولمات منزله » ويفكار ف طلب الرزف : فخرج سيمع 
سبعة من أقاربه إلى « لكنؤ » سعيا وراء الرزق في السادسة عشرة من عمره > 
وتہعد و لكدوٌ » بشحو ۲ل كبلومتراً عن 0 راني يريلي € “ول یکن متاك 
نظام للمواصلات ٤‏ وكات لديهم مر كب واحد 2( وك كل شخص بالتئاوب ٤‏ 
وإذا أتى دور الشيخ احمد متحه لأحد أقارية » وأصر على إركابه » وسار 
مشا على الأقدام » وقطع المسافة كلبا خادما يحمل أمتعتهم » قوصل إلى 
« لكنوٌ » وكانت « لكتنوٌ » عندئدذ تت حم النواب سعادة علي خان خلف 
النواب شحاع الدولة » وكان النواب ذا هة عالية “ وقدرة إدارية فائقة > 
ولكن كان الناس رغم ذلك .. يعانون يطالة ٤‏ ويؤسا عاما باستثناء يعض 
الاقطاعيين ورجال التجارة . 
وتفرق جيم الرققاء سعيا وراء كسب العيش 4واتبمكوا في أعمالهم “وكان 
العيش غالباً وفرص العمل غير متوفرة 2 فلم يكونوا يككسيون بعد جد وكد » 
وشغل شاغل طول الثهار سوى ما يسدون به الرمتى 2 أما السيد احمد نفسه » 
فقد كان ضيغا على أحد الأثرياء » الذي كان يكن" لأسرته احترام] > وينظر 
إلمه بعين التقدير والاجلال » وكات السيد احمد كلما ورد إلمه غذاؤه » آثر به 
رققاءه ٤‏ واكتفى هو با تبسر من الطعام الخشن . 
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في حضرة الشيخ عبد العزيل : 

قضى السسد أحمد أربعة شور في هذه الحال » وذات يوم تواجه والي 
و لكنؤ » للصمد إلى منطقة جيلية » ورافقه كذلك مضمف السيد اد٤‏ 
فصحيه السيد احمد مم رفقائه » وقطع هذه الرحة أيضا خادماً يقوم اعام » 
وبرمح باهم » ويخفف عنم وطأة السفر » وقد کابدوا في هذه الرحلة متاعب 
وصعوبات شديدة > وكات السمد احمد طول الطريق بر“غب رفقته في السقر إلى 
« دمي » ويحسّب إليهم الاستفادة من الشخ عبد العزيز » ثم توجه إلى « دهي» 
وسحكه . 

قطم المسافة بكاملما راجلا » مخدم المافرين » جائماً عطشان » حى نقيت 
قدماه بالمشي الطويل على الأقدام » ووصل إلى « دهي » بعد أيام » شمر 
مجلس الشيخ عبد العزيز » وقد كان الشبخ عبد العزيز الدهلوي برتبط بعلاقات 
روحانية » وصلات عامية مع مشايخ وأجداد السيد أحد » قأبدى سروره 
البالغ بعد أن تمر”ف عليه قعاتقه وصافحه > وأنزله في منزل شقيق+ الشبخ 
عبد القادر . 


التكميل الباطني > والاجازة والخادفة : ' 

كانت إقامة السيد احمد عند الشمخ عبد العزيز والشيخ عبد القادر قرصة 
غالية لكسب الرق الباطني > فارتقى خلالها إلى منازل ودرجات عالية » لا 
يصل إلمها كبار المشابخ إلا بعد جهد جبيد » ومجاهدات مضنية > وترويض 
نفس طويل > ونال بعد مدة إجازة الشخ عبد العزيز الدهلوي و شلافته » وعاد 
إلىوطنه « رائي بريلي » » وأقام عامين في وطنه > ثم تزوج . 
في جيش أمير خان : 

كان السمد أحد كا عرف من أول نشأته » قد هبأء الله تعالى لآمر عظع > 
وقد عجن طينته يحبه والاهټام به »> وهو الجهاد في سببل الله » وإعلاء شأن 


516 


المسامين > ونقض غبار الذل والموان عن الاسلام » فسكانت نفسه تتوق إلى 
جال برضى فه هذه الغريزة » وبربى فه ملكاته العسكرية » لمقوم بلكلوره 
الذي وكل إلبه . 


فقام برحلة أخرى إلى « دهي » فی ۱۲۲۹ هھ ۱۸١١‏ م / وأقام برهمة من 
الزمات لدى الشيخ عبد العزيز » ثم انضم بتوجيه شخه إلى جيش النواب 
أمير عان ( الذي كان يقوم بقتال في « راجبوتانه : وه مالوه » واختار صحيته 
ورفقته للتربية العسكرية » وأل مد العمل » ومقاومة خطر الزحف الانجليزي » 
وكات النواب أمير خان قائدا أفغاني الأصل>ذا هة عالية » من سكان «ستببل» 
( روهملكبتد ) وقد التف” حوله عدد كبير من المفامرين من أصحاب الطموح » 
والفتوة » والفروسبة » والرفقاء الأوفياء المتحمسين» ذاع صيته كقائد عسكري 
وفارس »© وأصبح يخشى ويرجى في مناطق الأمراء الذين كانوا في صراع دام » 
ومعارك حرببة مع الاتجليز » حتى أصبح بر الأيام تحدتي] لم يكن الانجليز 
لمتغاضوا عنه » ويستبيتوا به . 


مككث السيد احمد في حيش أمير خان ست سنوات » وواصل أعاله 
ووظائفه للاصلاح » والتربية إلروحانية » ماتب اشتغاله بالأمور المسكرية » 
والعبادة والمجاهدة 4 ويفضل حبده ودعوته »؛ حول اليش إلى جال واسمع 
لأحمال الدعوة والارشاد » وتحسنت حالة الجنود » وصلحت باتهم إلى حد 
كير »© وحدث انقلاب في حباة أمير خان نفسه 3 
العودة الى « دهي » > وجولات الدعوة : 

قضى السيد احمد ست سئوات في هذا المعسكر' » وعندما اضطر أميرهان 
لبعض الظروف > ومنها خيانة عدد من أقرب رفقائه إلى التصالح مع الانجليز » 
عارضه السيد أحمد معارضة شديدة » ولكنه دخل في صفقة مع الانمجليز رغم 


ف 


معارفته > وقبل ولاية « تونك » فيئس مته السيد أحمد ورجع إلى « دفي » . 

التفت إلبه الناس هذه المرة لدى وصوله إلى « دهي » التفات) كبيرا غير 
عادي 4“وبايعه خلا هذه الفترةاثنان من كبار عاماء أسرة الشبخ ولي الل الدهاوي » 
وهما: الشيخ عبد الحي » والشيخ عمد اسماعيل > وكان لببعتها أثر عمق على 
سكان « دمي » عامة > فأقبل عليه العاماء والشبوخ 2 وانقم إلى حلقته عدد لا 
بوحد له نظير ٤‏ فكانت ممعته » والاقبال عليه يزداد يوماً بعد يوم »ويداً 
جولات الدعوة » فاختار أولاً مديرية « مظفرنكر » و « سبارنفور » الآهلة 
بالسكات ؛ والحافة الأماكن التاريخمة » وزار مراكز أشراف المسامين > و« كده 
منكتيس » »> ومناطق واقعة بين النبرين : « جمنا » و « كنكا » و«راميورة 
و « بريبلى » و « شاه سهان پور » وهي مراكز الفروسسة ©» والحماة الاسلامية 
وأماكن أخرى »> وبايعه في هذه المناطق لاف من الأسر والأفبراد > وتايوا 
الشمرك والبدع > وانفم إلنه بالببعة كبار العاماء والشبوخ» وبايعه قي «سپارنقور» 
الشبخ عبد الرحم *؛ وكان شيشا مرموقا له مركز كبير » قي تربية النفوس مع 
آلاف من مديريه » ومتبصه ٠‏ فكانت الجولة هذه رحمة واسعة » وفيضاً عاما » 
مخلتف الخصب واليمن ؛ كاما مر بواد أو سبل * ويتفق من شبد زياراته على 
أن بضع سا قضاها ف مكان غيرت الجو وعثرت المساجد» وأحت السنّة» 
ونضرت الحباة والايمان » وأعادت الشوق إلى اتباع السننّة > وجدادت الجية 
الاسلامية » وأحدثت النفور والاشمئزاز من الشرك والب دع » وقضت على 
رواسب الرفض والشيعية » وكان الشيخ عمد إسماعر ل والشخ عبد الحي في 
سائر هذه الجولات » وكان لخطيهها تأثير يق من القلوب فأحدثت انقلابا > 
وغيرت مجرى الحماة . 


في الوطن : 
عاد بعد هذه الجولات إلى وطنه «رائي بريلي » وكانت أيام جدب >“وحفاف 
شديد “ يعم الفقر والمؤس » والمعاناة والجوع في كل مكان » وكانت نفسه تأبى 


۲۹¥ 


أن يأكل ومجوع جيرانه » فتحمل ينفسه تغذية ماثة شخص كل يوم » ولكن م 
يحدث بذلك أي تغير ياد علمه > كان يسود جو التوكل والثقة بالله والسكينة» 
وكات محضره في ذلك الحين كبار علماء الحند » والصوفية » والزهاد» كل يغقرف 
من عنباه العذب »© ويقتدس من نوره ٤‏ رغم امتباز كل مثيم في علومه وفنونه 
واختتصاصه » وكان السيد يشارك الاس في مومهم وأفراحيم > ويشترك 
معهم في أعمالهم 2 ويخدم المعقر” » وذوي الماجة “»فتحو”لت هذه القرية الصغيرة 
المنعزلة إلى مدرسة دينمة » ومركز للتريمة الروحانية » ومسرح للجياد في آن 
واحد »4 وكات ذلك المد » عبد ذوق وشوق > وحلاوة واهتزاز النفس > 
ونشوة ووحانية »> ومجاهدة ورياضة > وقام السبد خلال هذه الاقامة القصيرة 
بوطنه ٤‏ حولات في مدن ميمة في الولايات الشمالة الغريسة > ك « إله آناد » 
وه يئارس » وه« كاتفور » وه سلطانبور » . فكان يقايله الناس في كل مكان 
يتزل يه » جماعات ووحداناً » ويدخلون في حلقته ويبايعونه . 


جولة الدعوة و الاسالاح في « شۇ € : 

كان للأفغان مستعمرة في معسكر « لكنوق » > وكاتوا من محي السيسسد 
وشّوخه » وقد ايم عدد كثير منهم مشايخ أسرته » وأخصهم النواب ققير 
عمد خان قائد قواد الجيش في إمارة « أوده » فقامت على طلب منبم جماعة 
تتكون من ۱۷۰ شخصا بزيارة « لكنوٌ » بغرض الاصلاح والدعوة الى الخير > 
ورافقه في هذه الرحلة الشيخ عمد اسماعيل »6 والشيخ عيد الحي > وكات العبد 
عبد حك الذواب غازي الدين حيدر » وكات النواب معتمد الدولة آغامير وزيرآ 
له “وقد عمّت في عبده الفوضى > وحب الال وسوء النظام ؛ والظلم العام > 
وحماة الترف والتبذير » واللمو والجون » والمزاح والهزل > وعدم المبالاة > 
ولكن سكان المدينة كانوا رغم هذه الظروف القاسية والعاتية > ميالين إلى 
قول الخير » يرغيوت في الصلاح > والرشد » يوقرون الدين» ويعظمونه »لكثرة 
العاماء والمشايخ ومراکزم العامرة ف و لکنۇ a‏ تت اقل سا وراء 
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الرزق > والسمادة في الحياة » وتقدير العم » تخبة من الأشراف » من الآسر » 
والمناطق الجاورة » فكان في خضم هذا البحر المائل للانسانية مثات من الدرر 
واللآلي » التي كانت كأنها تنتظر من يعرف قدرها ومحلبا . 


فأقام السيد ورفقاؤه على شاطىء نهر « الجومتي » على تل الشاه يير عمد > 
ولم یکد ينتشر خبر وصوله إلا وتدفق الناس من كل مككان > وعزاحموا عليه » 
نما كانوا ببرحوته حتى المساء » وقد أحدثت خطب الشخ عمد ماعل * 
والشييع عبد الحي المؤثرة والمتواصلة حر كة قوية في المدينة > فتغيرت أحوال 
ألوف من الناس » فنكان الناس ينهضوت من الجلس إليه للتوبة » والانئبة إلى 
الله » والبراءة من أعمالهم » ويدخاون في دين الله أفواجا » وقد انتفمت 
و لكنؤ » ومكانبها بقدوم السيد وجماعته المماركة » خلال هذه المدة القصيرة» 
انتفاعاً عظمما > واكتسب الخير الكثير » ولم تكن تخاو حاقة من حلقاقه من 
العاماء والمشايخ > الذين كانوا حضروت للممعة “ والتشر”ف به > وكات الشضان 
عبد الحي وعمد اسماعيل يلقبان كل يوم الجعة خطباء وبايع السيد عسداة أسر 
وقبائل » وتايت عن الشرك والبدع » وأقيمت له ولائم كبيرة » وظبرت في 
هذه الولائم كراماته التي حيرت أهل السنة » وحتى الشيعة وغير المسلمين » 
ورجال الحم » وأثرت فسبم » فكسدت سوق الشرك والبدع 4وتابالمنغمسون 
فى الجرائم والآثام » وحياة المجون . 

ولكن هذا الالتفاف العظم » والاقبال العام على السيد» وخاصة توبة الناس 
عن الشيعية > و كثرة دشول الناس في مذهب أهل السنئة ٤‏ سيب قلق الحنكومة 
ورجالبا ؛ فل يحتماء | ذلك » فأبدوا أولاً عدم ارتياحم بالكتاية » ولكن إ 
يلتفت إلسهم/السيد ورفقاؤه من العلياء » فلم دكقوا عن عمل الدعوة إلى الدين 
المصح خوقة لاثم » وواصلوا مجبودهم بثبات وعزم وهمّة . 

عاد السيد بعد شبر إلى الوطن » وشعر بعد عودته بأهمية الاد > أكثر ما 
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كان يشعر بها من قبل » اشتد الحرص عليه لما علم الاضطباد والظلم الذي كان 
يعاني مته المسامون في « بنجاب » فأقلقته هذه الآنباء » وأثارت فيه يته 
وغيرته » فكان لا يرى شاب سلم الجسم » وقوي البنية ؛ إلا ويقول : إنه 
يصلح لعملي » فكان يتقان السلاح أحياتاً كثيرة » لكي يعرف الآخروت أهمية 
الجهاد » ويقعم تمرينات عسكرية » ويمارس أعال الرمية والفروسية بصورة 
منتظمة »2 وتخصصّص للها أوقاتا معسنة . 


الج : 

كان الحج إلى بيت الله الحرام من الشعائر الاسلامية الأخرى »التي كادت 
تكون مبجورة في ذلك العبد » فتركه المسامون إما عن تعمد لا كان يلتمس له 
العاماء من أعذار فقبية »> وميررات أخرى »> وإما عن تهاون في تأدية همده 
الفريضة العظيمة التي هي ر كن من الآركان الخسة التي بني عليها الاسلام » وقد 
أفتى بعض العلماء بسقوط فرضيته عن مساي المند > فتصد“ى له السيد أحمد 
الشبيد » وصدع بفرضيته » ودعا إلى القيام به ولم يكتف بمجراد توجمه الدعوة 
إليه » بل استازم انخاذ خطوة علية لإحيائه » قصمم على أن يؤدي الحج 
مصحودا جباعة كبيرة من العلماء والآشراف > وأرسل إلى جهات ختلفة رسائل 
تحث على الحج » وتۇ كد أهيته » فأحدثت نيته للحج وإعلانه له » ومكاتباته 
في هذا الشأن » ودعوته العلنية له تحو"لآ وريا قي الناس ؛ فتدفق الناس الحج 
من كل صوب إليه ليرافقوه في هذا السفر السعيد » وغادر وطنه في غرة شوال 
٣‏ من پوليو ١0#‏ ه ۱۸۲١‏ م بعد صلاة العبد السعيد يرفقة 4٠٠‏ عازم للحج . 

قوجه من « رائي بريل » إلى « دلئو » ومنها ركب مراكب شراعية إلى 
د كلكتا » » وكات الشيخ عمد إسماعيل والشيخ عبد المي » وعاماء الخرورت 
تضممم القافلة » يلقون خطبا ارد الشرك والبدع » فاتكشفت الفامات عن 
القلوب > وصلحت المعتقدات والأعمال؛وبايعه آلاف من الناس رجالاً ونساء في 
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« إله آناد » في الطريق > وقدر يعض الناس أنه لم ببق مسلم في يعض البلدان 
إلا وبابعسه ف هذا السفر ٤‏ وكذلك حدث في « مرزايور » حيث يابيعه 
جميع سكان المدينة تقريبا > وبايم ألوف من الناس في « بنارس » ودخل العاماء 
والمشايخ في حلقته > وأصيبت البدع وأعال الشرك بضربة قاسية » وصل إلى 
« پتنه » ومكث في « يتنه » أسبوعين » وقام خلال هذه المدة بأعسال التعلم 
الديني > والتوعية الاسلامية » ونشر تعالم الاسلام » وإحماء السنتة » وققع 
البدع والشراك »,حياس بالغ © وبعث من « عظم آباد » خلال إقامته بها عدداً 
من التتس إلى « التبت » لعمل الدعوة والاصلاح » وامتدت حبودم إلى «الصين» 
وصل بعد « عظم آباد » إلى « كلكتا » وأقام هناك ثلاثة شور 4وكان لاقامته 
ب « كلكتا » أثر فعال في سکان « كلكتا » التي كانت كيرى مدن المند»› 
وعاصة للحم الاتجليزي »فأحدث تورة في الفكر » وتحولاً في الحماة “ورجوعاً 
إلى الدين > فأعلن أعبان البلد وأشراف القبائل والآسر » ورؤساء التنظوات 
الاجتاعية في أسرهم وطوائقهم أنه ٠ن‏ لم يدخل في بيعة السيد أحمد » وم يتمسك 
بأهدابي الدين » وم يحتفظ بشروطه وحدوده »2 تنقطع عله العلاقات القاة 
للأخوة » وروايط الاسر ة » فاصطف آلاف من الناس تاثيين؛ و أقفرت حوانيت 
الخخر » ومراكز اللهو والخلاعة » ودور التسلمة والبغاء » واستفاد أحفاد 
السلطان « تيبو » أيضاً» الذين كانت بين ايانم وآناء وشبوخ السيد أحمد صلات 
الاستفادة والافادة » والتربية الدينية . وغادر « كلكتا » بعد ثلاثة أشبر » 
وكان معه إذ ذاك سبع مئة وخمسة وخمسون شخصا من عازمي الحج » واجتمع 
جم غفير من المسلمين والمسبحيين والحتادك «لزيازة السسد ورفقائة » 
وازدحموا حق لم يبق مجال للمرور » كانوا يعرجون في الطريى على الموانى» > 
والأماكن الساحلية » ويلقون الخطب والمواعظ » ووصاوا إلى « جدة » في م 
من شعبات بوم الأربعاء ٤‏ ۲۳۷ هھ ؛ المصادف ١١‏ من ماو AY‏ ¢ » و دلوا 
المسجد الحرام في 78 من شعبان . 

استمرت افادته أثناء هذا السفر الميمون أيضاًءفدخل قي بيعته إمام الحرم 
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ومفتي « مكة » وعلياء آلخرون » کا استفاد يه كبا العلياء > والإثيراقف > 
والأعمان القادمون من الدول الاسلامية هذه المناسية » وقضى شهر رمضان في 
مكة المكرمة وبايع رفقاؤه على الجباد قي أيام الحج في العقبة الأولى » حيث 
بيع الني يتم الماعة الأولى من الأنصار » وكانت هي بداية للبجرة . 

توجه من مكة المكرمة الى المدينة المنورة » وأقام بها » وكان هناك أيضاً 
مرجع الملياء والأعيان والمشايخ » وعامة الناس وخاصتهم » ثم رجع إلى 
مكة المكرمة > وقضى شبر رمضان في السنة التالية أيضا في مكة المكرمة * 
وكانت له ححة #تبة > وعاد إل وطنه ب « راثي بريلي » في غرة رمضانثت 
NAF A۴۹‏ ¢ - 


في الوطن : 

أقام بوطنه « رائي يريلي » عاماً وعشرة شور من أول رمضان ۱۲۳۹ھ » 
المصادف ۳١‏ من ابريل ٠۹۸۲م “٠‏ إلى ۷ / جادى الآخرة( ١٠٣٠ھ‏ ( |١۷‏ يناير 
م ) وکان ذلك آخر عبد له بوطنه في حباته ٤‏ وكان من آم أشغال هذه 
الأيام التي قضاها في وطنه › الترغيب في الجباد » والدعوة إلى الدين » وتربيسة 
رفقائه الايمانية والعملية » وافقضت هذه المدة في جو كانت تسوده المواطف 
الدينية » والأ-ماسيس والانفعالات الإيمانية » وترقيتها وتنشيطها » وإنعاش 
روح العمل من حبة ؛ والجاهدة » وترويض النفس ؛ وقضاء .حساة بسطة 
عسكرية > وتعلم التواضع من جبة أخرى “وظلت قريته (دائرة الشاه علماث) 
خلال هذه المدة يكاملها مر كزآ للتربية العملىة والروحانية . 


الحاجة الى المجرة : 


كان السيد أحمد بيصيرته » ونظرء الثاقب» وإدراكه الديني الحاد ينظر بأم 
عيكيه € ما کان بقاأسه الاسلام من حقوة ٤‏ وغربة ٤‏ وعجر علاء الدئ ¢ وأهل 
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العلم ٤‏ ولتم في تأدية فرائضهم ©» كان يرى علبة القوى المعادية للاسلام 6 
وحالة يۇس المسلميث 6 وسشقام ف زا بتحاب ع2 والاضطياد افرط “والاستداد 
الذي كانوا يلاقونه يأيدي السبخ »فكانوا يقضون فما سحباة الذل والاستكانة. 


وقد أصيبت الآمة بكاملما بعدم الثقة » والشعور بالحرمان والذلة » ٠‏ 
كانت تصادر ممتلكات المسلمين وعقارم > بأعذار بسطة لاقمة لها » وأسس 
مزورة > وحوكلت غرف المسجد الشاهي في « لاهور » المعروف بفن العمارة » 
وأهيته التاريخية إلى اصطبل © وفرض الحظر في أماكن متعددة على الآذان » 
وحرمت عدة شعائر اسلامية » فثارت ف المسلمين هذه الحماة الذلملة الوضمعة 
آثر القلق والتبر”م » وهاجت فمهم حميتهم الدينية والاضطراب النفسي الذي 
خامره الشعور بالخيبة » و كيف كان يكن احتال ذلة المسلمين واحتقارم » 
وتسلط قوة معادية للاسلام عرقت محقدها للاسلام والمسلمين » وإرصادها لهم . 
في هذه المنطقة الواسعة الواقعة على الثغور » التي كانت دات مركزاً لأجيال 
المسلمين الأكفاء للخدمة العسكرية . 


كانت هذه الطغمة الحاكمة خطراً دائمًا على مر كز الحند ب « دهي » وسائر 
أجزاء الهند الشالمة القربية » ومناطق الثغور > و « أفغانستان » على الأخص 
قأدرك السيد أحمد ورفقاؤه بنظرهم الثاقب »© وفراستهم البالغة هذه الأخطار 
الكامنة » فمنس « البنجاب » الأولوية لأماله ونشاطه الجبادي . 


أقلقت السيد أحمد سلطة الانجليز على المند » والحروب الأهلية القائمة بين 
المسلمين » ومتاظر اتحطاط الاسلام » وأثارت حفيظته » وحميت بها حميته» 
وغيرته الديتبة » أدرك أن إعلاء كلمة الله » وإتقاذ الدول الاسلامية وحمايتها 
تطالب كل مسلم غبور يشعر بالمسؤولية بالجهاد ؛ فكان يعتقد أن الجباد من أهم 
شعب الدين »> وخطوة إكالبة لها » وكان يمتبر البجرة مقدمة للجهاد > لت 
الجباد في تلك الظروف م يكن ميسراً بدوت البجرة ؛ فأثارته الآيات الصريحة 
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الي وردت قي القرآن > والأحاديث الواضحة على اتخاذ هذه الخطوة » وكارد 
الشوف إلى الحصول على رضا الله وه رائده ¢ فوطدت الحقائق والمشاعر الي 
كانت تتفلغل في أعماق قلبه وأغوار فكره > العزم على الماد »> والخروج في 
سيل الله 35 


كان السيد أحمد دف رئيسيا إلى تحرير الهند من حيث الجموع > کا يتضح 
من رسائله العديدة التي بعث بها إلى ولاة الآمر » والحكام في الولايات الهندية » 
والأمراء وحكام الدول الأخرى خارج المند » ولكن « ينجاب » كانت 
تقتضي الاولوية والاسعاف العاجل نظراً لاستقرار حكومة « رنجبت سنكه » 
فمها »> ورسوحمها ع » وتعر”ض المسلمين بسبيها للظلم والاستبداد » ثم ان 
المصالح العسكرية > والوعي السياسي كان يقتفي أن تبدأ هذه الحركة من 
الثغور الغربمة للبند“ياعتبارها مر كز القمائل الافغان الاقوياء واليسلاء المتحمسين 
الغيارى الذين كانت تقوم مع أفراد أسرهم وأقاربهم علاقات البيعة “والاسترشاد 
مع السيد أحمد وكان كثيرون منهم يشتر کون في جيشه » وأكدوا أن همذه 
القبائل ستنصره * وتساعده في نبل هذا المرام » ثم ان المنطقة كانت متصلة 
زام للحم الاسلامي المنتد إلى « تركيا » > فكان السيد أحمد يمد نفسه 
وجاعته هذا الهدف السامي منذ بداية حركاته . 


المجسرة : 


ودع السيد أحمد وطنه « رائي بريلي » يوم الاثنين ۷١‏ من جمادى الآخرة 
۱ھ ۱۷ | ينابر 1485 م > واجتاز للوصول إلى ثغور المند الشمالية الغربية 
ولاءات « مالوه » و« بلوخستان » و « أففانستان » و صحراء ولابة الثفور » 
وسبوهًا » وحياها » ومضايقما > وغاباتها » وأنبارها > ومستنقعات » كانت 
عسيرة العبور »> فکانت في حد داتها نوعا من الجهاد ؛ فواجه في بعص الاما كن 
نقص الماء » وقلة التموينات القذائية “> ووعورة الطريق > وعسر المرور » 
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وخطر النہاب “وقطاع الطردق» وسدة الجوع والعطش »وغرية البلاد والاقوام ؛ 
ولغات جديدة غير معروفة > واختلاف الطباع بالاضافة إلى الشببة > والخاوف 
والريب > والتحقيق والتجسس » وكانت جاعته تتكوان من أفراد برجم 
أصلهم إلى ه دهي » و5 أوده ل ومنطقة الدبرين »> من أشراف وأعمان»وعلماء 
ومشايخ » ونخباء أسر غنيّة > وربائب النعم » وأفراد أنبكتهم متاعب الحياة 
وضعف الصحة * ولكن كانت تنعشهم نشوة الجباد » والشوق إلى الشبادة » 
وكان عددهم يبلغ ++" سشخص . 


عرتج السيد أحمد أول؟ على « دلثو » ثم « فتح پور »ف « بانده » ثم «جالون» 
و« مالوء » وه جواليار » > ثم توجه إلى « توتك » وني كل مکان ومقام توقف 
السيد > قوبل محفاوة بالغة » ورحب به المسامون © وتثسرفوا بالبيعة والارشاد» 
وتشرف في « جوالبار » أميرها على دعوة منه باللقاء » فقدم إليه الأمير هدية » 
تم ذهب السيد أحمد إلى « تونك » قرحب به أمير « تونك » أميرخان ( الذي 
كان قَفى السيد أحمد في جيشه ست سئوات ) ترحيبا حاراً وشايعه إلى مسافة 
يعسدة في رحلته التالية » ثم توجه من « تونك » إلى « أجمير » و« باي » ماراً 
بصحراء « ماروار » العسيرة المرور »> ووضل إلى و حدر آباد » ب ١‏ السئد » 
وبايعه في الطريق ألوف من الناس رجالا وتساء» وصاحيه عدد كبير منالناس» 
وكانت السند في ذلك العبد منطقة مستقلة بالسيادة تحكمها أسرة واحصدة » 
وكان يسكنها مثات الألوف من الحاربين » والأبطال الجر”بين في فتون الحرب» 
وكان مع ذلك عدد كبير من المشايخ الذين كات أتباعهم منتشرين * في «السند » 
كلها » فر"حب جيعهم بالسيد أحمد » ووعدوا له بكل مساندة ومساعدة > 
فقابله والي « حيدرآياد » مير محمد » والأشراف » والمشايخ الآخرون »© محقاوة 
بالغة » وأنزلوم منزل اكرام وشرف .' 


أقام ب « حيدرآناد » مدة أسبوع » ثم ذهب إلى « بير كوت » وأقام قمبا 
أسبوعين » ثم توجه إلى « شكاريور » » وقابل المشايخ وصلحاء « السند» . 


)١6(‏ ليق 


ومن « شكاريور » توجه إلى « جبتر بهاك » و « دهادر » ماراً يأماكن 
مختلفة » قضى قيبا بضعة أيام > لبدعو الناس إلى الحباد» والخروج في سبيل ال > 
وفي جميع هذه الأماكن تشرف بزيارته والاستفادة منه عدد كبير من المشايخ 
والعاماء » ورجال الحكم > فاختار لهذه القافلة طريق مضق « بولان » الضبّق 
والخطير » ومضيق « بولان » هو نفق طويل في الجيل > فتحه الله تعالى 
يقدرته لآولى العزم من الفاتحين والمسافرين المخاطرين في هذه السلسلة الطوياة 
للجبال »> الى تفصل بين « المند » و « أفغانستان » فوصل إلى ه كوئته » مارآ 
دود وف رادي أموها'تسه ٤‏ وأكرمة © واس لاء : 


في « أعةانستان » : 


وصل إلى و قتدهار » قادما من « كوئته » ٤‏ وكان حم « أفتاندجان » 
اخوة بارك زئي * المعروفون ب « دارنيين »> فكان يحم « قندهار »پردل‌خان> 
وكان والي « عَزنين » مير عمد خان » وه كايل » دوست عمد خان والسلطات 
عمد خان » و « بشاور » بار عمد خان » وكان بين هؤلاء الاخوة صراع شديد» 
وتنافس في الملك > وكانت بينهم شحناء وأحقاد عمبقة قديمة » قكانوا مخوضون 
معارك بينهم » وتنشب حروب أهلية » فكان من أم أهداف السيد أحمد وثمار 
جهوده أن يجمع الاخوة المتحاربين بينيم » على رصيف واحد» ويوحد صفوفهم 
ويؤلف بينم على كلمة الاسلام » والجهاد مع أعداء الاسلام . 


ولا وصل إلى « قندهار » استقيله حام « قندهاار » وخرج ألوف من 
العاماء » وأعبان البلى راجلين لاستقياله » وازدحمت الشوارع بالمرحبين سه » 
وتوقف المرور عليها يسيبها » وأقام أربعة أيام في « قندهار » فكان كل شخص 
تواقا إلى الجهاد معه »و حريص] على الخروج معه في سببله»وتواجه إلى« غزنين» من 
«فندهار»“فرافقه أربع مئة تقريباً»من العاماء والفضلاء»وطلبة المدارس»وشيوخ 
الزوايا»ني نشوءالجهاد “و الحنينإلىالشبادة يسبيل الله »فاختار منبم مئتين و سبعين 


حرق 


شخصا > واستطحبهم > وبعث عن طريق « غزنين » رسائل إلى مير عمد خان 
سام « غزنين » والساطان مد شان حا « كابل » وأخبرم بقدومه ٤‏ وین 
هم أهدافه » وأغراضه > وأبدى رغبته في تعاوتهم معهفي هذا الفرض السامي» 
فما وصل إلى « غزنين » استقيله أعيان اليلد » ورجال العلم والفضل ؛ وعدد لا 
يحوار ضمريح السلطان ممود الغزنوي» ويايعه في هذا المكان عدد كبير منالناس. 


وأقام بغزنين يومين» ثم ذهب إلى « كابل» فخرج كبار الأمراء والاشراف» 
وألوف من الناس إلى خارج البلد لاستقياله » فكان يتصاعد الغبار لازدحام 
الناس > وأظل الطريق » وكات السلطان عمد خان والي « كابل » مع ثلاثة من 
اخوته » وحرس يتكون من خمسين شخصا ؛ ينتظر وصوله » فاستقب ل » 
وقابله » وأكرمه » وأقام ب « كابل » شبراً ونصف شهر » فكانت أيام 
دعوة واصلاح بين الناس > والآمر بالمعروف > والنبي عن المنكرء» والاستعداد 
للحجباد » وانتفع بصحبته عامة الناس وخاصتمم » وانضموا إلى جماعة الماهدين 
بتأثير رفقائه » وأحوالهم وحنيتهم للجباد » ومبادرتهم إلى الخير » والشوق 
إلى الشبادة . 


وحاول السيد امد عا کان ف وسعه من جود للاصلاح ين اخوة بارك 
زئي “ومداد إقامته لهذا الغرض 4و لكن مساعيه الطيبة لم تكلل كلما بالنجاح » 
فاضطر إلى مغادرته إلى « بشاور » وكات المسامون في الطريق يستقبلونه حياس » 
وعواطف ودّية ماثلة » جريها أتناء السفر كله » فمكث في « بشاور » ثلاثة 
أيام » ثم أقام في « هشت نكر » بضعة أيام » وأعد” المسلمين للجهاد » وتوجه 
إلى « نوشهره » حمث استهل مبمته الحبيبسة وعبادته العظمى > وهي الجبهاد » 
الذي کان لب تعالنمه » وجوهر دعوته »© وخلاصة جېوده منذ سنوات؛ وقطع 
من أجلبا هذه المسافة الطويلة » و تحمل من أجل هذة الصعاب التي تصرف همم 
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يرف 


حرب «١‏ آکوره »: 


بعث من « نوشهره » رسال إلى حكومة «١‏ لاهور » وجه فمها الدعوة إلى 
الاسلام » وإلا إلى دفع الجزية » وطالب بالطاعة » وهداد بالحرب > إذا 
رفضت المطاليتان » و كتب في ختام رسالته : « إنك لا تحبون الخر مثلا غحب 
الشبادة » فلا بلغت حكومة « لاهور » رسالة السسد أحمد » أرسلت الحكومة 
جيشا كبيراً من-جنود السمخ لمواجبته “فلا عم السيد أحمد ذلك 4بدأ استعدادات 
أرب > وسرت نشوة الجهاد في الجاهدين > وحدث انتعاش وهزة »> كأن اليوم 
الذي كالوا يحلمون به قد حان » وكان الشوق إلى الشمادة يطيربيهم وزم » 
كانت جماعة السيد أحمد تتكون من سبع مئة جندي » يبنا كان جيش الأعداء 
يضم سبعة آلاف جندي مسلح > وواجبت فئة قلمبالة جيشا يساوي عشرة 
أضمافبا يوم الآربعاء في ۲۰ / جمادي الأولى ۱۲٤۲‏ ه ( ۲۰ من ديسمبر 1495 ) 
لدى منتصف اللبل » وقاتل المجاهدون حراءة وشجاعة بالغة » وب دأ العدو 
ينسحب من المعر كة منهزما > ولم ينقض نصف اللمل إلا وانسحب العددو » 
وخلت ساحة المعركة » فازداد المسلمون قوة بد قوة » وارتفعت روحمم 
المعنوية » والتغت رؤساء مختلف القبائل »> والعلياء » والاشراق إلى السيد أحمد 
للبيعة » وزادت ثقتبم به » فأصلح بين الرؤساء والشيوخ » وبايعه أيضا قائد 
قلعة « هند » السردار خادي خان > ويناء على طلبه أقام السيد أحد مع 
رفقائه في قلعته ثلاثة شمر . 


غارة « حضوو » والييعة والامامة : 


بعد النصر الذي تحقتى في حرب « أكوره » طلب « الأففان » من السيد 
أحمد بأن يبيّت على « حضرو » التي كانت سوقا كبيرة خاضعة لحك السبخ > 
فأذن له السيد أجمد » ولكنه م يشترك فيه بنفسه > وقد اعتدى في هذه الغارة 
اللدلية الجنود الحادوت 2 والأفغان » وخرقوا القوانين » فلم يتمسكوا بأوامر 


YA 


السيد أحمد وتعاليمه > وقاموا كل ما حلا لهم من عمل ؛ قاذ العلماء في 
الجيشقرارا بالاجماع أن آم أمر» وأرجحه اختيار إمام وأمير للقيام بالجهاد في 
ظله » وحسب توجمهاته ‏ 

فبايع السيد أحمد بالامامة والخلافة بالإجماع في « هند » في ١١‏ من حمادي 
الآخرة ۲٤۱۲ھ‏ ( ١‏ / ينابر ۱۸۲۷ م ) وبايعه خادي خان » وأشرف خان» 
وفتح خان » وبهرام خان » وجمبع القواد والرؤساء علاوة على عدد كبير من 
العلياء من الحند الذين كانوا معه > فقباوه إمام هم » وأرسل السيد (حمد رسائل 
إلى سائر ولاة الآمر في البلاد “ والعلياء » والمشايخ 6 والرؤساء © يدعوم قا 
إلى الببعة » ويقيدهم علماً بها » فلا مع السردار بار مد خان « والملطات 
مد خان» من ولاة « بشاور » شُعبيته والإقبال عليه » ورباتيته » قدموا إلبه 
جماعة كبيرة » وبايعوه » ونفذ السيد احمد بعد اتتخايه أمير؟ النظام الشرعي 
الاسلامي في سائر المنطقة » وطبتى سائر قوانين الاسلام ؛ فيدأت الحا 
تسوتي سائر الأمور والقضايا في ضوء السنّة » وكان من أثر الحاسبة أن خلت 
البلاد كلها من تاركي الصلاة . 
حرب «١‏ شيدو » والتسمم : 

أصبحت المنطقة بعد إمامة السد أحمد وغلافته بلدا متحدا » ولا انتبت 
السيادات الاقليميه والحك الذاتي » والاقطاعية لقادة ورؤساء قبائل مختلفة 
صغيرة و كبيرة بتوحمد البلاد » بت في قلويهم الخاوف والاحقاد » والحسد » 
ولو أنهم كانوا يبدون اتثقيادهم وشضوعيم لمكم السيد أحمد ؛ وبايعوه يحراء 
التيار الجديد للطاعة والانقياد والحب السائد » لكنهم كانوا يكتون في قاويهم 
نوايا شريرة > يحمكون له المكائد والدسائس » فبدأوا يتآمرون سريا ممع 
بلاط « لاأهور » . 


أبدى هؤلاء السادة والقادة ‏ الذين كانت أفواههم مع السيد أحمدك وأ فئدتهم 


۲۹ 


مع بلاط « لاهور » بعد اشتباكات عديدة » ومناوشات مع السمخ » رآغبة 
أن تقوم حرب حاسمة ومدمرة ضد السبخ » لتسوية المألة كلب > فاختير 
بإشارة من هؤلاء السادة ميدان « شدو » وبدأت الاستعدادات الحرب » إذ 
دس هؤلاء المنافقون السم” في طعام السيد أحمد ليلة »> وكارى جيش المسلمين 
عندئذ يتكو"ن من الحلمين وغير الحليين » وكان جميع الرؤساء والقسادة صم 
جنودم وكتيبتهم » وكانت كفة الحرب ترجح قي صالح المسلمين » وإذا بقادة 
« بشاور » بتحازون إلى السسخ » وفر السلطات يار عمد خان مع رفقائه من 
ميدان الحرب » قلم يعد السيد أحمد بعد هده الحرب يراجه السبخ فحسب “بل 
كان ضده قادة ورؤساء « بشاور » أيضا ؛ و« الخوارج » 4 ثم وقف عيش 
مسلح كامل للمثاققين ذد السيد أحمد . 


في « بسسجتار » : 


وقي الوضع الجديد الذي حدث إثر هذه التطورات انتقل السيد أحمد على 
طلمب من فتح خان و إلى « بلحتار » من « هند » إلى « بتحتار » وجملها مقرا 
له وتقع « بنحثار » بالقرب من « سوات » في وسط الجبال “ وهي منطقة 
عمية » وظلت « بنجتار » إلى مدة طويلة مقرأ للمجاهدين » وتشر”فت أن 
تكون تكنة إسلامية » ومركزاً للاصلاح » والتريية الدينية > فكانت هذه 
المحضيةالصغير ة3 شه عامرةللمجاهدين كانت كل تة منها آهلة با لمجاهدين والعباد » 
قذخر بالذكر التلاوةوالجماد والمجاهدات» والحب والأخوة» والخدمة والإيثار. 


لم تكن إقامة السيد ب + ينتار » وعم انها به مما يسوغ والي « هند » وڻار 
في قلبه الحسد»وحقدعلى السيد أحمد » قدثير للاساءة إلمه» وعلى الجبة الأخرى» 
لم تؤثر لمزية المفاجئة التي لقسما السيد أحمد في « شيدو » أي فتور في هصة 
الد مد “أو عدول عن دعوت ه > رحاده ٠‏ فقام حوله في « يشير 3 
وا« سوات » ثم « هزاره » وکانت هذه اجولة باجحة للغاية في الدعوة » والنفع 


YY» 


الديني » والإرشاد » والجخباد > والدعوة إلمه وتوجه من « بنحثار » إلى « شبر» 
وهي مركز ل « سوات » وأقام بها عاما كاملا . وقي هذا الميكان توفي اللشمخ 
عبد الحي > وكان شخ الاسلام في جيش السيد أحمد » وكان محترمه السيد أحمد 
غاية الاحترام . 


مواجهة القائد القرنسي ر نيت سنكه : 

أغار وينتورا القائد الفرنسي في جيش رنجيت سنكه على الجاهدين محيش 
مکو "ن من أكثر من عشرة لاف جندي 4 وساعده قيه ادي خان والى 
« هند » ولكن الجترال وينتورا انهزم » وانسحب لما عاين من الشوق إلى 
الشبادة » والجاس للجبهاد قى الجاهدين » ورجع إلى « لاهور » ثم زحف جيشه 
من جديد بعد عدة شور ٤‏ وتوجه إل و سمة » واستقبله خادي خان»وساعده 
سرا > فاما عم السيد أحمد يقدوم جيش وينتورا » أخير به رققاءه » وبسث 
برسائل “ ثم شد جداراً دفاعنا > وبايعه المجاهدون عة الموت © وشاهد 
وينتورا أن المجاهدين منتشرون على هضبات الجبال » والممرات الجبلية »© 
ومضايقها » فرجع خوقفا ورعبا » وقذف الله في القاوب الخوف > ورعب 
المجاهدين ؛ وذاع صيتوم في سائر الضواحي »© وبدأ الناس يتدفقوت إليه» 
ويبايعونه » فقام السيد أحمد يجولات قي القرى والمدن > وشدد النظام الشرعي 
للحك » ولكن خادي خان ظل على مكيدته وحقده » ومثؤامرته مع الأعداء » 
رغم جسم وسائل الإفهام ¢ والشرح ¢ والإقناع ؛ التي اتفذت لترضته » فل 
سق أمام السيد السيد أحد بديل إلا أن يغير على قلعة « هلد » ويفتحها > 
وقثل خادي خان في هذه الغارة ٠‏ 


حرب «١‏ زيده » ومقتل يار مد خان : 


انعاز أمير خان الح الأ كبر لخادي خان »؛ إلى السردار يار عمد خان الذي 
كان قد دس” الس" في طعام السيد أحمد في حرب « شيدو » وتآمر ممه ٠‏ 


۳١ 


وأجرى السيد أحمد عادثات معه » لمعه غن الفرقة » والاضطراب والفساد » 
والفتنة » لكنه شن حرباً ضد الحاهدين في منطقة « زيده » وم يقبل نصحة > 
فواحه المجاهدوث هذا التحدي بثبات وحزم وقوة » وحصدوا الجيش الدراقق» 
واستولوا على مدافعه » قلاذ المنود كلبم إلى الفرار » وقتل يار عمد خان » 
وهاجم الدرانيون على قلعة د هند » التي كان المجاهدون يحتلونبا > ولم يكن 
عدد المجاهدين يزيد عن ستين ٤‏ ولكنهم قاوموا هذه الغادرة بشات ومثايرة » 
وخمليوها . 

أشسم في هذه الفقرة أن المجاد. دين يعتز مون المجوم على « بيشاور » التي 
كانت تحت سلطة الدراتيين » فاتحرف الدراننون عن « هند » والتفتو إلى 


3 03 
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کان بر يد السمد أحمد أن يتوتجه إلى « كشمير » وكان يقتضي ذلك استلال 
«د يبولره » فوحه جماعة من المجاهدين بقبادة ابن أخته السيد ا علي وهجم 
السخ على هذه الماعة بغتة » فاستشبد عدد كبير من الجاهدين نتبجة هذه 
الغارة المماغتة ؟ واستشبد اليد أحمد علي نفسه في هذه المعر كة . 


جرب د ماياري» : 


أقام السيد أحمد ي « أمب » ونفذ نظام القضساء والاصلاح الاجماعي ؛ 
والخلقي » فعزم السلطات عمد خان على أن يخوض معركة حاسمة » فقاد جيشاً 
عظہما » للدراكيين » ومر ب« جمكني » ووصل إلى « حارسدهء » . فتصدى 
له السيد أحمد مع رققائه « ونصب خيمته في « تورو » وحاول أن ينعم شوخ 
« بيشاور » عن الصراع الذاتي والحرب الآهلية»لكنهم م يقدروا هذه العاطفة» 
وال مساعي الجيلة » فحلف السلطان عمد خان » وأبئاء أخبه وأخوه حاملين 
المصحف يأيديهم قر الجدش بكامل من الباب الذي كان قد علق عليه المصحف > 


فنشب قتال عق بين « تورو » و« هولي » في مبدات « مايار » واستولى الشيخ 


يضرف 


مد اسماعيل والشيخ ولي مد على المدافع > فاتهزم الدرانيوت » وتراجعوا 
وانتصر المجاهدون ؛* وقد سسل الجاهدون في هذه المحر كة آيات من البطولة » 
والثمات > والجراءة » وقوة الإهان > والانقساد والطاعة » والشوق إلى 
الآخرة » وشوهدت مناظر لنصرة الله »> حم دادت ذكريات القرن الأول 


فتح « بيشاور » وتسليمها : 


عمد السيد أحمد بعد النصرة في حرب د مايار » إلى « بيشاور » التي 
كانت ثانية أم المدن في الشيال الغريي يعد «لاهور » و « کابل » وكاتت 
عاصمة لولاية الثغور » ومركزها منذ القديم» وقد اقتضت الظروف الآن رن 
يتولى المجاهدون نظام هذه الماطقة وإدارجها مياشرة 6 فللا رأى ملطان جمد 
خان أت الجاهدين ينوون الاستبلاء على « بيشاور » فخرج مع أفراد اسرتسه 
ورفقائه من « بيشاور » »وبدأ من هناك التراسل مع السيد أححد» 
فاما دخل السد أحمد في د بدشاور » استقيله سكاتها “وأبدوا سصرورهم بقدو مه٤‏ 
ورحموا به “وأقاموا سقايات في الطريق» وأضاؤوا المصابيح والقناديل ايتاجاً 
بقدومه واحت لا به وأظبر الجدش اقتداء بالجموش الإملامية فيالقرون الأولى» 
السيرة الاسلامية » والتربمة الدينىة » ومشاهد التقوى والورع 6 والزهد في 
الحماة » والأمانة » وعرض السلطان عمد خان الصلح » وعاهد على الطاعة 
ووعد حلفا شرعما > أنه إذا أعبدت « ييشاور » إلبه قإنه سمتقذ النظام 
الشمرعي ؛ ويحو”ل هذه البلاد إلى حكومة إسلامية » ولم يكن لدى السيد أحمد 
أي مانم في قبول هذا المرض » لأنه لم یکن يطمع في الحم » أو القوة » وإنما 
كان حريصا على إقرار نظام إسلامي > وتنفيذ حك شرعي *؛ وكان ذلك هو 
الحدف الوحمد جرته لوطته > ووصوله إلى هذه المنطقة النائية »؛ ولم يكن 
لذلك يؤثر نفسه على أحد ؛ ققبل عرضه “ وأتاح له فرصه أخرى »© فأعسدت 
«بيشاور » إلى سلطان عمد خان؛وعاد هو نفسه من د بيشاور » إلى «ينجتار». 


Yr 


اغتيال العيال والقضاة : 


كان إقرار النظام الشرعي » وتعيين العيال وحصلى الصدقة» وتنفيذ الأحكام 
الشرعية عقبة في سبيل رؤساء القبائل » وخاصة سلطات عمد شان » وعاماء 
السوء المغرضين > فلم تبق لهم فرصة لاستغلال الناس » وتحقيكقى أعراضيم » 
ومصالحهم المادية > فعزموا على إزالة هذه العقبسة من طريقهم © والتخلص من 
هذه القود . 

وم ينقض على تسم « بدشاور » إلا مدة يسيرة إلا ودير السسلطان عمد خان 
مؤامرة لتضلمل الناس »© وتشويه مععة المجاهدين في عام ة الناس وخاصتهم » 
ولتحقيق هذا الغرص أعدوا يبان وقع عليه علماء السوء » أن السيد أحمد 
والمجاهدين فرقة ضالة ذات معتقدات وأفكار فاسدة » ثم أعد”وا خطة لاغتيال 
العمال » والقضاة » والآمرين ن باللعروف > والناهين عن المنذكر ٠‏ والغزاة > 
ورجال الحكومة الشرعمة الذين كان السيد أحمد قد عبنم في سائر منطقفة 
« بيشاور »و« ممه » سوى « پنجتار » في آن واحد “ وتمت سمذه الخطة 
الخبيثة باغتبالهم فجأة بدون رأفة » وبوحشية » فقتل أحصد أثناء الصلاة » 
وآخر أثناء لجوئه بالمسجد © ومنهم من قتل محارباً » ولم يقبلوا في ذلك شفاعة 
أحد من العاماء والسادة ء وحن النساء وغير المسامين للرحمة »فذنحوم ذيم النعاج . 

كانت هذه مأساة إنسانية ؛ منقطعة النظير > وخسارة نة خثارة نشأت 
بعد عشرات السنين لتربية وتعلم » وتثقيف طويل » وخلاصة بشرية نقية ؛ 
تعلق بها الآمال » وجوهر اند ا في لمم من البصر . 
الحجرة الثانية : 

طم قلب السيد أحهد هذه الجزرة الوحشية التي تعراض هب ا رققاؤه » 
وخيرة عماله » وقد أقلقه جفاء الحلبين » ونكران الجمل » والظلم والوحشية 
التي أبدوها > فقرر المجرة من هذا المكان » ولاستشارة رفقائه جمع العاماء 


م 


والسادة في « بنجتار » » وأجرى تحقيقا على المأساة » وذكر لحم أصداف 
قدومه > ومجبوداته > فاما تأكد أن رفقاءه كانوا أبرياء من هذه الجريمة » وأن 
السكان المحليين هم الذين لا يصفو ودم > ولا تؤمن نوايام » فمزم على الرحبل > 
فاما اتتشر خير هجرته 4 قلت له العاماء والسادة الحلّون » وجماعة من الخلصين 
والرؤساء المتمعين الذين كانوا في « بنحتار » » وحزنوا كثيراً » وتدفق الناس 
على السيد أحمد ليطلبوا منه إعادة النظر في قراره » وأن لا اجر » لكنسه لم 
يقبل طليهم » لأنه كان يدري أت لفتح خان ورجال قبملته يدا في خطة 
سلطان عمد خان » واغتيال العيال والقضاة » وأنه لم يقسدم بنفسه أي“ طلب 
بإقامة في هذه المنطقة » بل إنه أيد” هذا القرار سرياً » ولكن السيد أحد لم 
ينتقم منه » بل عقا عنه وأعرض ٠‏ وعامله معاملة الامتئنار:ن » والاعتراف 
المجبل ‏ وأنعم عليه بالحدايا » ولم يتزحزح في إرادته للبجرة» فسلتم « بنجتار» 
إلى فتح خان > وأقام 3 راج دواري » وجاء إلية في « سمه » في الطريق 
( حيث قتل القضاة ؛ والغزاة » واتخلصون ) رجال يلتءسون مله العودة » 
لكنه قال : لا يلدع المؤمن من جحر مرتين » . 

إلى « كشمير » : 


واختار الآن منطقة « كشمير » لمواصلة أعاله» وح ركاته الدعوية واللببادية» 
وتواجه إلى « كشمير » مع ما تبقی من الثروة الشيرية معه » والخلصين من 
الرققاء » الذين عزموا على أن برافقوه في ساعة العسرة“وفى حالة مريبة عسيرة» 
فلم يقبلوا أن يتر كوء في أي“ حال » توه إلى « كشمير » وهي واد واسم 
آمن > بتمتع يتحصنات طبيعة هائلة » تستطسع أن تستغلها قيادة واعية»4ذات 
بصيرة لأغراضها » وتستطيع كذلك أن تؤثر منها على المند من جبة © ومن جية 
أخر ی يکن بها إنشاء علاقات وروايط مع تلك الدول الاسلامية في آسيا 
الوسطى من الناحية المسكرية » والسلالية “والتي أنشأت في الماضي كومات 


إسلامسة قوية ذات ثأن . 


Ts 


في « بالاكورت » : 

كانت إمارة رؤساء د يكبل » و «وادي کاغان» ورجال الماطقة الآخر بن » 
تتزحزح »> وتتأ رجح » إما بسبب هجمات السيخ4وإما يسبب الصراع الداخلي» 
والاضطراب الذاتي.» فكانوا ....... جميعا يستتجدون السد أحمد» 
وكانت امارتهم تقع في الطريق إلى « كشمير » التي كاري السيد أحمد ينوي 
جملا مركزاً له » وكانت هي هدف هجرته الثانية » ووجيتها » فكانت 
م بالاكوت » أنسب عل لخدمة جيم هذه الاغراض من مساعدة من يطلب 
التحدة + وحايتمم > والدعم العسكري » والتقدم إلى « كشمير » والاستعداد 
له » وكانت «. بالا كوت » تقع على الناحية الجنويمة ل « وادي كاغان » » وقد 
صب هذا الوادي تي هذا المحل جدار جبلي “فليس هناك طريق سوى منفذ نهر 
د كنبار » ويقم الوادي بين حدارين جبليين متوازيين » يبلغ عرضه أقل من 
نصف مىل »© وجري في هذا المكان نہر « كتبهار » ويقع في شرق « بالاكوت» 
تل « كالوخان » العالي » وفي غربها بقع تل « منى كوت » . 

كانت هذه الرحلة الثانية للبجرة كذلك شاقة ومتعية » ومليئة بالخطر > 
وكانت قم الجبال »> والآودية مغطاة بالجلسد من كل جانب » والطرق وعرة 
معقدة » ذات مرتفعات ومنحدرات » لا يوجد فيا أي” سبيل لإرسال المؤرت 
والحل » فلم يكن هذا السفر إلا عبارة عن مغامرة عسيرة تدل على علو مته ٤‏ 
وقوة ثباته وعزمه »© ومثابرة رفقائه » وقوتهم الإيمانية وصبرهم وأناتهم “وتحمل 
كل مکروه في سبيل تحقيق هدفهم » فوصل السيد أحمد إلى « سجوت » قادماً 
من « ينحتار » عايراً عدة أما كن شاقة ثم توحه منہا إلى « بالاكوت » وغادر 
« سجون » في ه من دي القعدة ااه( ۷ من أبريل م ) ودخل في 
د بالا کوت » . 


الحرب الأخيرة والشهادة : 
01 علم الأمير « شير که » الذي کمک إل والده مار اجه ل رت سدکه» 


۳ 


بأن يحارب الجاهدين حربا نبائية حاسمة » أن السيد أحد وغزاته يقبمون في 
و بالاكوت » فقاد جيشا ضما للسيخ ٠‏ وعسكر على بعد ثلاثة أمبال تقر يبا من 
و بالاكوت » على الشاطىء الشرق لابر « كنهار » ويدأ هذا الجيش تدريجياً 
بدنو من « بالا کوت »© . 


اما اتضح أن جيش السبخ سيباجم « بالاكوت » ازل عن « منى كوت » 
اتذذت اجراءات مؤثرة وحاسمة لخوض المعركة المصيرية » وكان موقم اليك » 


كان الموقع الجغراقي ل د بالاكوت » ميا لشیر سنكه 4 فاراد شير سنكه 
أن يعود يائساً خائيا » لكن السكان الحليين أرشدوء الطريق الجبلى الذي 
يؤدي إلى وادي « بالاكوت » الذي يقم به السيد أحمد ورفقاؤه فوصل جيش 
شير سنكه إلى « منى كوت »في 54 من ذي القعدة ٩۱۲۹ھ‏ ( 5/ مایو ا ۱۸۳م) 
وأحاط بها من كل مكان كالسحاب 4 وهاجم جيش شير سنكه الغزاة نازلاً من 
3 ملى كوت 0 و كان الد جد بتقدم رفقاءه والمجاهدوت تيعو ته » عطر 
عليهم السميخ وابلا من الرصاض © فكير السيد أحمد » وتقدم نحو الأعداء » 
ضخم بارزاً فى حقل يرتفع طوله ۲٥‏ أو . قدما فجعله سداً بينه وبين أعدائه ٤‏ 
وموقعا لشن الغارات عليهم » قكان بوجه منه [لمبم الطلقات النارية »فأصابت 
عدداً لا حصى من الأعداء » وقضت عليهم ٤‏ وأحدث ذلك ضجة في صفوف 
ألأعداء » أجبرجم على التراجع » فيدأ العدو ينسحب » ويحل التلاع والجبال 
خافة » وطاردهم المجاهدون إلى عخارم الجبل وج روم بأقدامهم » وقتاوم 


سرو م 3 


في هذا الصخب والاجب »> اختفى السيد أحمد » وأيقن المجاهدون أنه لقي 


ربه شبيداً > فجماوا يبحثون عنه» وفي تفس الأثناء أصيب الشيخ عمد اسماعيل 


YY 


برصاصة في رأسه فقضى تحبه » واستشبد 6 وأدرك الأعداء أن الجاهدين قد 
زحزعوا وققدوا أعصابهم بشہادة قادتهم » فشنوا هجوما جديداً عليرم » 
وصويو! إلبهم ينادقهم »> وواصلوا قصةمم بالثار » فسقط کشر من المماهدين 
شبداء » وانقلب ظبر الجن » ورجحت كفة ميزان الحرب في صالحهم » وسقى 
الله كيار العاماء والمشايخ © والمجاهدين كأس الشهادة » قصدقوا ما عاهدوا لله 
عليه > وقضوا تحيهم » وبذلوا أرواحهم في سبيله »وسجلوا أروع أمثالالبطولة 
والقداء » وما يلوا تمديلآ » وقد استشيد في هذه الترية أكثر من ثلاث مثة 


جاهد . 


انتبى في هذه القطعة من أرض « بالا كوت » سفر تلك القافلة ايار كة التي 
بدأ رحلتها السيد احمد في ۷ جمادي الآخرة ۱۲۲١‏ ه (9١/يناير ۱۸۲١‏ ) 
ساسا » مع رققائه من الغزاة الحاهدين قي وطنه « رائي بریلي » فوصلت إلى 
غايتها النبائية في 6؟ / من ذي القعدة ١745‏ ه ( 5 مايو 1681 م ) وضحلى 
للوصول إلبه بشمبيته » والإقيال عليه » ورجوع الئاس إليه > وحبيم له > 
قطع في سييلبا الصحارى 2 والآودية » وعبر الأنبر > وتسلّى الجبال » وقطع 
الغابات » والأوغال » وقاسى جفاء الدرانيين » وفتورهم » ونفورهم > وواجه 
الغدر والقبانة » والطغمان “والعصيان في هذه المعركة التي جرت في «بالاكوت» 
شرب السيد احمد > والشيخ عمد اسماعيل كأس الشهادة مع عدد كبير من 
أولئك الصالحين والأتقياء » الذين كانت قلويهم تتدفق بمحبة الله > وتتوقد فما 
جذوة الإيمان > والشوق إلى الشهادة » التي جعلت هم أنفسهم وأموالمم هباء 
منثوراً > ورؤسهم وجاودهم عباً عليهم . 


لدف 


الفصسئس 


مقدمة المؤلف 
السد الإمام أحمد بن عرقان البريلوي 
مو« باسمه 


من الترف إلى الشظف 

مجتمع إسلامي متجول 

روح التطوع والخدمة 

المساواة الإسلامسة 

التائب من الذتب كمن لا ذنب له 
لقد هبت ريح الإعان والتوية 
من النافلة إلى الفريضة 

لا نستطسم دفع الضريبة 

في سبيل الجهاد 

هدية طريغفة 

وداعا أها الوطن المزيز 

نداء التوحمد في قصر أمير وثني 
اوهل ا 

ى عاصة يلاد الافغان 

اعدا وانسةاز 

مادا سحت ”می 

بد الله على الجاعة 

فريضة ضمعبها المسامون 

الحماة 2 المعسكر الإسلامى 
فمن عقا وأصلح فأحره على الله 


إحدى بدي أصابتني 0 ترد 


غا القضائي واطية فى المستعمرة الإسلامية 


شذكنة عامرة ومدرسة حربية 

نشاط الحاهدين 

تحديد التظام الشرعي 

في مواجبة القائد الفرنسي 

ولا حت المكر السيء إلا يأهله 
من المؤمنين رجال صدقوا 

| المنقاء أ کر أن تصادا 

حرب فرضة على المجاهدين وانتصروا فما 

جپاد اخلاص وموت شباده 

كيف استقبل الجاهد الوت 

وقي سبيل الله ما لقنت 

النظرة الإعانية والمقل المؤمن 

فتح يشاور 

هبة ملك ومتحة دولة 

بين السريعة الإهية وشرع الناس واعرافهم 

بأي ذنب قتلت 

هجرة في هجرة وجباد في جباد 

من بنجتار إلى بالا كوت 

في بالاكوت 

لك بالا.كوت 

امتداد تاريخ المهاد والمطولة 

من الشنق إلى المنقى 

شبداء بالا کوت يتكلمون 

حة موسعة عن سماة الشهرد 
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